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  الدورة الرابعة والستون
   من جدول الأعمال٦٤البند 

          تقرير مجلس حقوق الإنسان
  متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن التراع في غزة    

    
  تقرير الأمين العام    

        

  موجز  
بر نـوفم / تـشرين الثـاني  ٥ المـؤرخ  ٦٤/١٠يقدَّم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة    
، بعث الأمين العام مذكرات شـفوية إلى البعثـة          ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٣ففي  . ٢٠٠٩

الدائمة لإسـرائيل لـدى الأمـم المتحـدة، وبعثـة المراقبـة الدائمـة لفلـسطين لـدى الأمـم المتحـدة،                       
مـن  ذات الـصلة    إلى الأحكـام    فيها  انتباهها  والبعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة، يوجه        

ــاير / كــانون الثــاني٢٩ بحلــول ،، ويطلــب تقــديم معلومــات خطيــة ٦٤/١٠قــرار ال ، ٢٠١٠ين
ويـرد في   . اتخذ من خطوات أو ما يكون قيد الإعداد منها تنفيذا لتلك الأحكام           قد  يكون   عما

ويتـضمن  . هـذه الطلبـات   الـتي تلقتـها الأمانـة العامـة ردا علـى      ادالمرفقـات الـنص الكامـل للمـو    
  .ات الأمين العامالتقرير أيضا ملاحظ
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  مقدمة  - أولا  
 المـؤرخ  ٦٤/١٠ر الجمعيـة العامـة      مـن قـرا    ٦يقدَّم هـذا التقريـر عمـلا بأحكـام الفقـرة              - ١
متابعة تقريـر بعثـة الأمـم المتحـدة لتقـصي الحقـائق بـشأن               بشأن   ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني  ٥

، في غـضون ثلاثـة   لى الجمعيـة العامـة  التراع في غزة، التي طُلب فيها إلى الأمـين العـام أن يقـدم إ              
كـان مـن الـضروري للاسـتجابة لهـذا الطلـب            لذلك فقـد    و. أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار     

  .  من القرار٥  و٤  و٣التأكد من الخطوات التي اتخذتها الأطراف المذكورة في الفقرات 
عثة الدائمـة لإسـرائيل    ، وجه الأمين العام انتباه الب     ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٣في  و  - ٢

، ملتمسا مـن البعثـة الدائمـة أن تقـدم إلى الأمانـة العامـة                ٦٤/١٠لدى الأمم المتحدة إلى القرار      
اتخذتـه  قـد    عما تكون حكومة إسـرائيل       ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ٢٩معلومات خطية بحلول    

 ٣في الفقـرة    رد  الـوا الإعداد له من خطوات استجابة لطلب الجمعية العامـة          بصدد  أو ما تكون    
  .من القرار

، تلقــت الأمانــة العامــة وثيقــة مــن دولــة إســرائيل  ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاني٢٩وفي   - ٣
مـن هـذا التقريـر الـنص        الأول  ويـرد في المرفـق      . “تحـديث : التحقيقات في عمليـة غـزة     ”معنونة  

  .الكامل لتلك الوثيقة
م انتبــاه بعثــة المراقبــة الدائمــة ، وجــه الأمــين العــا٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول٣وفي   - ٤

، ملتمسا من بعثة المراقبة الدائمـة أن تقـدم إلى           ٦٤/١٠لفلسطين لدى الأمم المتحدة إلى القرار       
ا قـد يكـون الجانـب      عم ـ ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٩الأمانة العامة معلومات خطية بحلـول       

بة لمـا حثَّتـه الجمعيـة العامـة         د الإعداد له من خطـوات اسـتجا       بصده أو ما يكون     الفلسطيني اتخذ 
  . من القرار٤على القيام به في الفقرة 

تحمل التاريخ نفـسه مـن      رسالة  ، تلقى الأمين العام     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ٢٩وفي    - ٥
ينـاير  / كـانون الثـاني    ٢٧بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، تحيل رسالة مؤرخـة            

 ويـرد في المرفـق    . لام فياض، رئيس الوزراء في السلطة الفلـسطينية       من السيد س  موجهة   ٢٠١٠
  .  لهاتين الرسالتين من هذا التقرير النص الكاملالثاني
، وجه الأمين العام انتباه البعثة الدائمـة لسويـسرا          ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٣وفي    - ٦

أن تقـدم إلى الأمانـة العامـة        ، ملتمسا مـن البعثـة الدائمـة         ٦٤/١٠لدى الأمم المتحدة إلى القرار      
اتخذتـه  قـد   عما تكون حكومة سويـسرا   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ٢٩معلومات خطية بحلول    

ــا تكــون   ــصدد أو م ــه مــن خطــوات اســتجابة لتوصــية ا   ب ــواردة في  الإعــداد ل ــة ال ــة العام لجمعي
  . من القرار٥ الفقرة
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رسالة تحمل التاريخ نفـسه مـن       ، تلقى الأمين العام     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ٢٩وفي    - ٧
 بـشأن  ٦٤/١٠الخطوات المتخـذة في سـياق قـرار الجمعيـة العامـة        بشأن   البعثة الدائمة لسويسرا  

الثالـث  ويـرد في المرفـق      . تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقـائق بـشأن الـتراع في غـزة             متابعة  
  .من هذا التقرير النص الكامل للرسالة

  
  ملاحظات  - ثانيا  

 بزيـارة إلى غـزة وجنـوب إسـرائيل بغيـة المـساعدة علـى                ٢٠٠٩قمت في مستهل العام       - ٨
والقلق إزاء العـدد الكـبير ممـن قـضوا أو أصـيبوا أثنـاء       الإجلال وقف القتال والتعبير عن مشاعر      

قد تأثرت ولا أزال متأثرا بالغ التأثر من جراء ارتفاع عـدد المـوتى في               و. التراع في غزة وحولها   
 واتساع رقعة الدمار وحجم المعاناة فيها، كما أنـني متـأثر بمحنـة المـدنيين في جنـوبي          غزة  قطاع  

  .إسرائيل الذين يتعرضون لإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون بصورة عشوائية
مـن  الاحترام التـام للقـانون الإنـساني الـدولي و         أنه من اللازم    ، كمسألة مبدئية،    وأعتقد  - ٩

ومـن هـذا المنطلـق، طلبـت مـن      . ين في جميـع الحـالات والظـروف      توفير الحماية للمـدني   الواجب  
. جميع الأطراف في مناسبات عدة أن تجري تحقيقـات محليـة موثوقـة في مجريـات الـتراع في غـزة                    

ــد      ءات موثوقـــة بوقـــوع انتـــهاكات    ادعـــاتوآمـــل أن تتخـــذ تلـــك الخطـــوات حيثمـــا وجـ
  .الإنسان لحقوق
 قـد أعـان في      ٦٤/١٠ون قرار الجمعيـة العامـة       وإنني ليحدوني الأمل الصادق في أن يك        - ١٠

تــشجيع حكومــة إســرائيل والجانــب الفلــسطيني علــى إجــراء تحقيقــات مــستقلة وموثوقــة تتفــق   
  .والمعايير الدولية

وألاحــظ مــن المعلومــات الــواردة أن الإجــراءات الــتي شــرعت فيهــا حكومــة إســرائيل     - ١١
 / كـانون الثـاني  ٢٥رع في إجراءاتـه في     وحكومة سويسرا جارية، وأن الجانب الفلسطيني قد ش       

الأطـراف  تنفيـذ القـرار مـن قبـل         ومن ثم، يتعذر الانتـهاء إلى رأي حاسـم بـشأن            . ٢٠١٠يناير  
  .المعنية
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  المرفق الأول
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  التحديث: التحقيقات في عملية غزة    
  ٢٠١٠يناير /كانون الثاني    
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  المحتويات

الصفحة  

٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز تنفيذي    
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  -  أولا  
١١. . . . . . . . . . . . لمحة عامة عن النظام الذي تتبعه إسرائيل في استعراض ادعاءات سوء السلوك  -ثانيا   

١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظام القضاء العسكري  -ألف     
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  العسكريئينظام القضاال  علىالمدنيالإشراف   -  اءــب    

٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . .  المسلحةقانون التراعاتانتهاكات ل الادعاءات بحدوثالتحقيق في   -  ثالثا  
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مصادر الشكاوى  - ألف    
٢٥. . . . . . . . . . . العام العسكريدعي إجراءات الفحص والإحالة التي يضطلع بها الم  - بــاء     
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحقيقات القيادية  - جيم     
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضائية والملاحقات الجنائية التحقيقات  -  دال    
٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أخرى دول في المشابهة التحقيق نظم  – هاء    

٤١. . . . . . غزة عملية خلال ارتكبت المسلحة التراعات لقانون انتهاكات أن تدعي التي شكاوىال  - رابعا   
٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيادةعلى مستوى  تحقيقاتال  - ألف    
٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحقيقات الجنائية  - اء ــب    
٥٥. . . . الإنسان لس حقوقالتابعة لمجتقصي الحقائق بعثة الحوادث التي نوقشت في تقرير   - جيم     

٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخلاصة  - خامسا  
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  موجز تنفيذي     
قـانون  المزعومـة ل   اتنتـهاك الاللتحقيق في   التي أجرتها إسرائيل    العملية  الورقة  هذه  تبين    - ١

الــدروس  وتركــز بــشكل خــاص علــى التحقيقــات والإجــراءات القانونيــة و.التراعــات المــسلحة
 كـانون   ٢٧بـين   مـا   في الفتـرة    في غـزة     قوات الدفاع الإسرائيلية  بتصرفات  فيما يتعلق   المستفادة  

اسـم   المعروفـة أيـضا ب     “عملية غـزة  ”( ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١٨ و ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
  ).“عملية الرصاص المصبوب”
 ٢٠٠٩ هيولي ـ/التي أصدرتها إسـرائيل في شـهر تمـوز   الورقة ل وتحدّث تكمّوهذه الورقة    - ٢

تناولــت طائفــة مــن المــسائل  والــتي ،)١(الجوانــب الوقائعيــة والقانونيــة: غــزةفي عمليــة ال :بعنــوان
الورقــة الــسابقة ســردا تفــصيليا للــهجمات  وشملــت . بعمليــة غــزةالمتعلقــة الوقائعيــة والقانونيــة 

ــصورايخ علــى  حمــاس بقــذائف الهــاون و المتواصــلة الــتي شــنتها حركــة    المــدنيين الإســرائيليين  ال
لمـدى المتزايـد    او)  غـزة  ةالأعـوام الثمانيـة الـسابقة لعملي ـ       مـن هـذه الهجمـات في         ١٢ ٠٠٠ نحو(

بــاطراد لتلــك الهجمــات؛ والهجمــات الانتحاريــة بالقنابــل الــتي شــنتها حركــة حمــاس؛ وتهريــب  
ــذخائر عــبر أنفــاق تحــت الحــدود بــين مــصر وقطــاع غــزة، بالإضــافة إلى      لحمــاس  لأســلحة وال

 الوسـائل غـير العـسكرية، بمـا فيهـا         مـن خـلال     التهديـدات   تلـك   محاولات إسـرائيل التعامـل مـع        
  . الدبلوماسية والنداءات العاجلة الموجهة إلى الأمم المتحدةالمبادرات 

ــة في غــزة  ورقــةوحــددت  - ٣  القــوة الــذي يــنظم اســتعمال الإطــار القــانوني أيــضا  العملي
. التمييـز والتناسـب   مبـدأي   كـل مـن     ، بمـا فيهـا      اتالتراع ـهذا النـوع مـن      على  السارية  والمبادئ  

تلك المبـادئ   ة من أجل كفالة الامتثال ل     الدفاع الإسرائيلي قوات   اتهالجهود التي بذل  وبينت أيضا   
لمـدنيين  ولاسيما انتهاكاتها لأوجـه الحمايـة المكفولـة ل       وطريقة عمل حماس،     ،خلال عملية غزة  

  . الحادةالمعضلات العملياتية أوجد تلك مما 
فُتحـت  الـتي  ولية لعـدد مـن التحقيقـات    الأنتائج الأيضا  العملية في غزة ورقة  وتضمنت    - ٤

، وبعـد   ولهـذا الـسبب   . لا تـزال، جاريـة    و،  التحقيقات كانـت  تلك  في أعقاب العملية، رغم أن      
المحـرز  لتقـدم   لعلنيـة   إجـراء إعـادة تقيـيم       مـن المناسـب     ستة أشهر من نشر الورقة الأصلية، فإنـه         

هـذه  فـإن  جاريـا،  التحقيقـات  تلـك  العديد مـن    وبينما لا يزال    . وللنتائج الحالية لعملية التحقيق   
ــة  ــه إســرائيل مــن     تهــدف إلى عــرض صــورة واضــحة   الورق ــا تجري ــة لم ــة الراهن ومــستوفاة للحال
  .تحقيقات

__________ 
  :يمكــن الاطــلاع علــى الورقــة في الموقــع الــشبكي التــالي      ، الجوانــب الوقائعيــة والقانونيــة  : غــزةفي عمليــة ال  )١(  

http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/Operation_in_G

aza-Factual_and_Legal_Aspects.htm  
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إن النظام الذي تتبعـه إسـرائيل في التحقيـق في الانتـهاكات المزعومـة لقـانون التراعـات                     - ٥
الولايـات  والمسلحة يناظر الأنظمة المعتمدة في دول ديمقراطية أخرى، من بينها المملكة المتحدة             

علــى أن إســرائيل قــد أظهــرت قــدرتها وتــشير الورقــة إلى .  وأســتراليا وكنــدا الأمريكيــةالمتحــدة
 لقـانون التراعـات المـسلحة، وهـو     بـذلك إقـرارا   طيرة والتزامها   الخنائية  الجتهامات  الاالتحقيق في   

  . قانونية أجنبيةأنظمة مراقبون أجانب ويؤكده التزام 
ضــمان بهــدف متعــددة في إســرائيل مــن مــستويات اســتعراض يتــألف نظــام التحقيــق و  - ٦

فــتح تقــرر العــسكري الــتي الإدعــاء العــام وتــضم تلــك المــستويات هيئــة  . الاســتقلاليةالتراهــة و
 العـام   دعيالم ـو .ة مـن عدمـه    الدفاع الإسرائيلي قوات  الاتهام بحق جنود    وتوجيه  نائي  الجتحقيق  ال

في إسـرائيل    العـام    المـدعي ويـضطلع   . العسكريالتسلسل القيادي   العسكري مستقل قانونا عن     
توجيـه  إجراء تحقيـق أو     ب ـ العـام العـسكري      دعيي قرار يتخذه الم   لأ ة، حيث يمكن  لمدنيبالرقابة ا 

في لمحكمـة العليـا     ويمكن أن تـضطلع ا     . العام ه أن يكون مرهونا باستعراض المدعي     من عدم اتهام  
 المراجعـة القـضائية لأي      تهامارس ـناف أو بم  إسرائيل باستعراض آخر، إما باعتبارها محكمـة اسـتئ        

 ،هـذه المراجعـة   ع في   وشرويمكـن ال ـ  .  المدني  العام دعي العام العسكري أو الم    المدعيقرار يتخذه   
، بمـا في ذلـك المنظمـات غـير     مهتمـة بـالأمر  جهـة  مـن أي  التمـاس   ، بناء علـى     كما يحدث كثيرا  

  .  من غير المواطنينوسواهم ،الفلسطينيونو ،الحكومية
إسـرائيل  في  التحقيـق   لنظـام   العناصـر المختلفـة      هـذه عمـل   وتبين الورقة هيكـل وكيفيـة         - ٧

المـزاعم والمعلومـات غـير الدقيقـة        تـصحيح   علـى وجـه الخـصوص       التفصيل، مـستهدفة    بقدر من   
  .)٢(الآلياتتصف تلك  ةتقارير حديثالتي أوردتها 

 جـيش إلى أن الورقـة  تـشير  الآليـات علـى عمليـة غـزة،        تلـك   تطبيق  ا ل تبيانهمعرض  وفي    - ٨
مائـة وخمـسين حادثـة مـستقلة ناشـئة عـن            فـتح تحقيقـات في      حتى تاريخـه قـد      الدفاع الإسرائيلي   

أخـرى  تحقيقـات  فُتحـت  بينمـا   ، الـدفاع نفـسه  جـيش ، فُـتح عـدد منـها بمبـادرة مـن        عملية غـزة  
  ومنظمــات غــير حكوميــة محليــة،تقــدم بهــا مــدنيون فلــسطينيونوبلاغــات شكاوى اســتجابة لــ

  .ووسائط الإعلامالأمم المتحدة تقارير صادرة عن وودولية، 
 .المائـة والخمـسين  مـن أصـل   وأُحيلت للتحقيق الجنائي حتى الآن ست وثلاثون حادثـة           - ٩

 مــن مقــدمي الــشكاوى والــشهود  ١٠٠نحــو حــتى تاريخــه أدلــة مــن  المحققــون الجنــائيون وجمــع 
ــسطينيين ــاإلى جانــب قر، الفل ــد في  ٥٠٠ ةب ــدي وقائ ــدفاع الإســرائيلي  جــيش جن وتــصف  .ال

__________ 
، التابعـة  تقريـر بعثـة الأمـم المتحـدة لتقـصي الحقـائق بـشأن الـتراع في غـزة             إن العديد من الأمور التي جزم بهـا           )٢(  

 أن التحقيقـات الجنائيــة يجـب أن تنتظــر إتمـام تحقيــق القيــادة    مــن قبيــللإنـسان، غــير صـحيح،   لمجلـس حقــوق ا 
  .العسكرية أو أن جميع محققي القيادة خاضعون للتسلسل القيادي المباشر
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مـن مواقـع في   ، بمـا فيهـا الحـصول علـى أدلـة      اتها التحقيق ـ ت ـبعض التحديات الـتي واجه    الورقة  
لتحديـد   “ميبتـسل ”ترتيبات مع منظمـات غـير حكوميـة مثـل           ميدان القتال والحاجة إلى إجراء      

تحقيـق خاصـة    ة  عُيّنـت أفرق ـ   ،التحـديات لمواجهـة تلـك     و. شهود فلسطينيين واستجوابهم  أماكن  
  . عن عملية غزةالناشئة شكاوى الحاليا على التحقيق في تعمل 
ــ  - ١٠ ــة إلى وت ــة غــزة بعــد  تجميــع التحقيقــات الــتي فتح ــشير الورق ولا تقتــصر علــى عملي

، التابعـة  تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الـتراع في غـزة     في  المشار إليها   الحوادث  
تقريـر تقـصي الحقـائق      ”(والـتي ترأسـها القاضـي ريتـشارد غولدسـتون           لمجلس حقوق الإنـسان،     

، فإنهـا لا توافـق      في الـسابق  إسـرائيل   أوضـحت   وكمـا   ). “التقرير” أو   “لس حقوق الإنسان  لمج
ســوء الفهــم مــن اســتنتاجات وتوصــيات تعــبر عــن العديــد مــن أوجــه    التقريــر مــا أورده علــى 

ولكـن  . في إسـرائيل  القـانوني   النظـام    و ،هـدافها  وأ ،والأخطاء الجوهرية فيمـا يتعلـق بعمليـة غـزة         
ولا وضع قائمة بالمعلومـات غـير الدقيقـة      على التقرير   شامل  تقديم رد   هذه الورقة لا تهدف إلى      

  . وأوجه تحريف الواقع الخطيرة التي وردت فيه
لــس حقــوق  لمج التابعــةتقــصي الحقــائقبعثــة تقريــر بــالحوادث المبينــة في مــا يتعلــق  وفي  - ١١
اثنـتين وعـشرين مـن      في  تحقق قبل صـدور التقريـر       أن إسرائيل كانت    تشير الورقة إلى    سان،  الإن

إبـلاغ  لم يـسبق  الـتي  ،  وادث الاثنتـا عـشرة المتبقيـة      أما الح . تناولهاالتي  الحوادث الأربع والثلاثين    
ف تبين الورقة مختل ـ  و. للتحقيق فور صدور التقرير   أُحيلت  ، فقد   بأي منها السلطات الإسرائيلية   

وبعـد اسـتعراض   إلى أنـه في بعـض الحـالات،    أيـضا  تـشير  و .في تلـك الحـوادث     قلتحقي ـامراحل  
جــراء تحقيــق عــدم وجــود أســاس لإالعــسكري إلى   العــامالمــدعيجميــع الأدلــة المتاحــة، خلــص  

  . وتورد الورقة سردا تفصيليا لعدد من تلك الحوادث. جنائي
ــالتحقيقــات الخاصــة الوتــورد الورقــة أيــضا معلومــات مــستكملة عــن     - ١٢ أمــر  الــتي دةلقي

. العدائيـة في غـزة    الدفاع الإسرائيلي بعد انتـهاء العمليـات         يشالعامة لج ركان  الأرئيس  بفتحها  
ــة    ــا ورد في ورق ــة في غــزة وعلــى نحــو م ــهاء    العملي ــيس الأركــان العامــة، عقــب انت ، كلّــف رئ

ــار مــن خمــسة العمليــة،  ــالتحقيق في الادعــاءا المقــادة الكب خطــورة المتعلقــة الأكثــر ت يــدانيين ب
 العـام العـسكري   المـدعي مـن  مـؤخرا توصـية   العامة رئيس الأركان   واعتمد   .مخالفاتبارتكاب  

يـتمكن  شـكوى لم    فحـص   عـادة   لإادعاءات إضـافية و   وأمر بفتح تحقيق خاص سادس للنظر في        
  . صحتهامن التأكد من  ةالقيادأحد محققي 

ــق ب  و  - ١٣ ــة اســتكمالات تتعل ــدم الورق ــاتق ــات،  نت ــتي وئج تلــك التحقيق ــضا،  ال أســفرت أي
، إجـراءات تأديبيـة   اتخـاذ   قيـادة و  أخـرى لل  تحقيقـات   إجـراء   بالإضافة إلى فتح تحقيقـات جنائيـة و       

  . عن استنباط دروس عملياتية أدت إلى تغييرات تمت بالفعل أو يشرع في إجرائها
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ــة وتخلــص   - ١٤ ــة الورق ــرار بأهمي ــة التحقيــق فيالاضــطلاع إلى الإق  . الوقــت المناســببعملي
ــسه   ــت نف ــشير في الوق ــة الاضــطلاع ب ــ  إلى  وت ــة ضــرورة كفال ــق  الإجراءات القانوني ــة ووف بدق

  .سيادة القانونالأصول الواجبة، وبأسلوب يناظر ما في الدول الأخرى التي تسترشد باحترام 
  

 مقدمة  - أولا  
زعومـــة لقـــانون تتنـــاول هـــذه الورقـــة عمليـــة التحقيـــق الإســـرائيلية في الانتـــهاكات الم   - ١

وتركــز علــى وجــه الخــصوص علــى التحقيقــات والإجــراءات القانونيــة   . )٣(التراعــات المــسلحة
 والــدروس المــستفادة فيمــا يتعلــق بــإجراءات قــوات الــدفاع الإســرائيلية في غــزة في الفتــرة مــن   

ــانون الأول ٢٧ ــاني١٨إلى  ٢٠٠٨ ديـــسمبر/كـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــزة’’ (٢٠٠٩ينـ ــة غـ ‘‘ عمليـ
 .)‘‘عملية الرصاص المصبوب’’ضا باسم المعروفة أي

وقــد أعطــت عمليــة غــزة مثــالا صــريحا علــى التراعــات المعقــدة والمــثيرة للتحــدي وغــير   - ٢
ففي مثل هـذه التراعـات، تكـون الـدول           .المتوازنة التي ما فتئت الدول تجد نفسها متورطة فيها        

ــدة بأي ــ      ــبر نفــسها مقي ــدول لا تعت ــة  مجــبرة علــى مواجهــة جهــات مــن غــير ال ة التزامــات قانوني
ــسانية أو ــادئ في إطــار اســتراتيجية       . إن ــهاك هــذه المب ــا تُقــدم تلــك الجهــات علــى انت وكــثيرا م

 .ومدنيي الدولة المدافعة لمخاطر أكبر متعمدة، مما يعرض مدنييها

عن تحرك العناصر المـسلحة      وفي وجه هذه التحديات والمآزق الحقيقية الحادة التي تنشأ          - ٣
 المدنيـة وخلفهـا، فـإن المـشورة القانونيـة والامتثـال الكامـل للالتزامـات القانونيـة                   داخل المنـاطق  

وعلى الصعيد الدولي، يتطلـب الأمـر إقامـة حـوار وتـشاور وثـيقين             . والإنسانية أمر بالغ الأهمية   
بــين الــدول الــتي تواجــه تهديــدات مماثلــة مــن أجــل تبــادل التجــارب والنظــر في أفــضل الــسبل      

وعلى الـصعيد الـوطني، يتطلـب      . قانون المكرسة في مثل هذه الظروف المعقدة      لإعمال مبادئ ال  
الموقف بذل جهـود مـستمرة لكفالـة إدراج مبـادئ قـانون التراعـات المـسلحة كجـزء لا يتجـزأ            
من مواد تدريب الجنود والقيادات العسكرية، وكفالـة أن يـسترشد التخطـيط وكـذا القـرارات        

 .التشغيلية بهذه المبادئ

أيـضا أن    لاوة على هـذه التـدابير، الـتي تتخـذ عـادة قبـل العمليـات وأثناءهـا، يجـب                   وع  - ٤
وينبغي أن يـشمل ذلـك إجـراء      . يحظى استعراض العملية بعد تنفيذها بأقصى درجات الاهتمام       

__________ 
الـذي يـصف الالتزامـات القانونيـة         -بمعنـاه العـام     ‘‘ قانون التراعات المسلحة  ’’تستخدم هذه الورقة مصطلح       )٣(  

فيــستخدمه ‘‘ القـانون الإنــساني الــدولي ’’وأمــا مــصطلح . زاع مــسلح في ســياق عملياتهـا المــسلحة لأطـراف ن ــ
الكــثير مــن البلــدان  الكــثير مــن المعلقــين والكــثير مــن البلــدان كمــصطلح بــديل، لكــن إســرائيل، شــأنها شــأن  

  .الأخرى، تفضل مصطلح قانون التراعات المسلحة
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التساؤل فيما يتعلق بمدى ملاءمـة التـدابير أو القـرارات      تحقيق شامل في كافة الحوادث التي تثير      
لكن الطبيعة المعقـدة لهـذه العمليـات وحجمهـا يعـني حتمـا وقـوع                . شروعيتهاالمتخذة ومدى م  

ولا يعـني بالـضرورة وقـوع نتـائج مأسـاوية، بمـا في               .)٤(حالات مأساوية وأخطاء وسـوء تقـدير      
وفي الوقـت نفـسه،     . ذلك قتل المدنيين وإتلاف الممتلكات، حدوث انتهاكات للقـانون الـدولي          

لائل إلى وقوع انتهاكات فيها يجب أن تخـضع تلـك الحـالات             فحين تكون ثمة حالات تشير الد     
 .للتحقيق الكامل والملاحقة القضائية

لكفالـة   وتلتزم إسرائيل بكفالة إجراء تحقيق واف ونزيه في كل حالة من هذه الحالات              - ٥
قـف  استقاء الدروس المستفادة، بل المبادرة إلى اتخاذ إجراءات جنائية أو تأديبيـة عنـدما يـبرر المو    

ولهذا الغرض، فإن السياسة العامة التي تتبعهـا قـوات الـدفاع المدنيـة تقتـضي التحقيـق في                   . ذلك
ولا تقتـصر الحـوادث    . أي ادعاء بوقوع تجـاوزات، بغـض النظـر عـن مـصدر تلـك التجـاوزات                

 الورقـة،  ه، التي تم التحقيق فيها في أعقاب عملية غزة، وترد بالتفصيل في هـذ             ١٥٠ـ  المنفصلة ال 
 ، بــل تــشملالتحقيقــات الـتي فُتحــت بـسبب انــشغال إســرائيل ذاتهـا إزاء بعــض الحـوادث    علـى  

أيــضا تحقيقــات فتحــت اســتجابة لــشكاوى وتقــارير مــن ســكان فلــسطينيين ومنظمــات محليــة    
 .ومنظمات غير حكومية دولية وتقارير صادرة عن الأمم المتحدة وعن وسائط إعلامية

 هـذه الورقـة لمحـة عامـة عـن الآليـات الـتي وضـعتها                 ويعرض الجزءان الثاني والثالث مـن       - ٦
ومن بينـها آليـات عاملـة داخـل         . في ادعاءات انتهاك قانون التراعات المسلحة      إسرائيل للتحقيق 

 الدفاع الإسرائيلي، لكنها مستقلة عن هرم القيادة العسكرية، وكذا آليـات رقابـة مدنيـة                جيش
 بوصــفها محكمــة العــدل العليــا، وتكــون مخولــة دعقــتــشمل المــدعي العــام والمحكمــة العليــا الــتي ت

ونظـام التحقيـق    . سلطة المراجعة القضائية لأي قرار بمقاضاة الجناة المزعومين أو عدم مقاضاتهم          
ــتي تواجــه        ــة ال ــدول الديمقراطي ــد مــن ال ــنظيره في العدي ــة القــضائية الإســرائيلي شــبيه ب والملاحق

 . إلى النظم التي وضعتها الدول في هذا الصددوترد الإشارة في الجزء الثالث. تحديات مماثلة

التحقيق في الشكاوى التي تـدعي وقـوع    ويركز الجزء الرابع على وجه الخصوص على   - ٧
. لقانون التراعات المسلحة خـلال عمليـة غـزة، ويُـبين مـآل التحقيقـات الـتي فُتحـت                   انتهاكات

 الـتي أُدخلـت علـى الإجـراءات         ويتناول أيضا بعض الـدروس المـستفادة فعـلا، ومنـها التغـييرات            
  .التشغيلية، في ضوء استنتاجات التحقيقات التي أُجريت حتى الآن

  

__________ 
على نحو مؤلم هو أن ما يقارب نصف من قتلوا من جنودها خـلال عمليـة                إن ما يذكّر إسرائيل بهذه الحقيقة         )٤(  

  .غزة، لقوا مصرعهم بسبب نيران قوات الدفاع الإسرائيلية التي صوبت نحوهم عن طريق الخطأ
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لمحة عامة عـن النظـام الـذي تتبعـه إسـرائيل في اسـتعراض ادعـاءات سـوء                     -ثانيا   
 السلوك

ــانوني متطــور جــدا        - ٨ ــام ق ــا نظ ــة، وله ــة ديمقراطي ــرائيل . إســرائيل دول ــم أن إس ــد  ورغ ق
 من دول الجوار ومن الجهات غير الدول، فإنهـا تظـل متـشبثة            هاوجودلدات   تهدي  دوما واجهت

 :بسيادة القانون، على نحو ما أقرت به المحكمة العليا في إسرائيل

، فليـست كـل الوسـائل مقبولـة لـديها، وليـست             -هذا هو قدر الديمقراطية     ’’    
ــا     ــا أعــداؤها متاحــة له ــتي يتبعه ــان، يت . كــل الأســاليب ال ــى  وفي بعــض الأحي حــتم عل

. وحتى في هذه الحالة، يكون للديمقراطية اليـد العليـا         . الديمقراطية أن تقاتل بيد مكتوفة    
وفي نهايــة . وســيادة القــانون وحريــة الفــرد يمــثلان عنــصرين مهمــين في فهمهــا للأمــن   

ــذليل          ــوة بت ــذه الق ــا ه ــسمح له ــة وت ــصران روح الديمقراطي ــذان العن ــزز ه ــاف، يع المط
 .)٥(‘‘المصاعب

جب القانون الأساسي الإسـرائيلي للجـيش، فـإن قـوات الـدفاع الإسـرائيلية تابعـة                 وبمو  - ٩
 الدفاع الإسرائيلي، شأنه شـأن أيـة سـلطة حكوميـة            جيشو. للحكومة المدنية ومسؤولة أمامها   

ــسارية     ــة ال ــسيادة القــانون، بمــا في ذلــك قواعــد القــانون الدولي والحكومــة، . أخــرى، خاضــع ل
ــا ــا  بم ــدفاع الإســر جــيشفيه ــسؤولونائيلي، ال ــاته  م ــةم عــن التزام ــضاء    القانوني ــام نظــام الق  أم

 .الإسرائيلي

 وهــم في هــذه الحالــة-وإســرائيل ملتزمــة أولا وقبــل كــل شــيء بتوعيــة وكــلاء الدولــة   - ١٠
ويـشمل ذلـك   .  الدفاع الإسـرائيلي بواجبـاتهم وبـالقيود المفروضـة علـيهم          جيشجنود  و قيادات

وعنـدما  . )٦(في الجـيش  ة على نطاق واسع في مختلف الرتب        نشر مبادئ قانون التراعات المسلح    
يُشتبه في وقوع انتهاكات لتلك المبادئ، فـإن النظـام القـضائي الإسـرائيلي لـيس مُهيـأً فحـسب                    

 الانتهاكات في المستقبل، بل لإتاحة الفرصة لجـبر الـضرر الـذي لحـق بأيـة                 ءلإنزال العقاب ودر  
صم بالقانون، أو مدى حـدة التهديـد الـذي يـشكله            وعدم تقيد الخ  . جهة بسبب جرائم الدولة   

 . ليس عذرا لإتيان تصرف غير مشروع أو غير لائق، ولا ينبغي له أن يكون كذلك

ــانون التراعــات         - ١١ ــدولي وق ــانون ال ــا في ذلــك الق ــانون، بم ــسيادة الق ــال ل ــضمان الامتث ول
. وء السلوك وملاحقتـها    الدفاع الإسرائيلي نظاما للتحقيق في ادعاءات س       جيش أنشأ المسلحة،

__________ 
  )٥(  Public Committee Against Torture in Israel State of Israel, HCJ 5100/94. 39 (6 September 1999).  
جندي أن يمتثل لأمر تكـون عـدم مـشروعيته       أي  لنشر الواسع مهم بوجه خاص لأن إسرائيل تحرم على          هذا ا   )٦(  

  .بائنة
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ويشمل هذا النظام، على غرار النظم النظيرة في العديد مـن الـدول، استعراضـا متعـدد العناصـر          
ــستويات  ــشرطة العــسكرية،      -والم ــراد ال ــة، وشــبكة مــن أف ــة عــسكرية داخلي  إجــراءات تأديبي

. عيومدعون عامون ومحاكم، وعمليـة رقابـة تـشرف عليهـا الـسلطات المدنيـة والجهـاز التـشري                   
ــة   -ومــع أن فــرادى مكونــات هــذا النظــام    ــة حكومي ــة هيئ  قــد - كمــا هــو الحــال بالنــسبة لأي

تؤدي دورها بالصورة المطلوبـة، فـإن وجـود العديـد مـن الـضوابط والمـوازين يكفـل احتـرام                      لا
 .سيادة القانون

  
 نظام القضاء العسكري  -ألف   

ام في الكـثير مـن الـديمقراطيات،    النظام القضائي العسكري الإسرائيلي، شأنه شأن النظ    - ١٢
فقـانون القـضاء العـسكري    . لكنـه مـستقل مـن الناحيـة المهنيـة      جزء من القوات المسلحة للدولة    

 أنشأ نظام المحاكم العسكرية، وهو الذي ينظم التحقيق ولـوائح الاتهـام         ١٩٥٥ الإسرائيلي لعام 
قــضائي العــسكري جميــع ويتنــاول هــذا النظــام ال .ومقاضــاة المتــهمين بارتكــاب ســوء الــسلوك 

ادعــاءات الجــرائم أو انتــهاكات القــانون الــتي يرتكبــها أفــراد قــوات الــدفاع الإســرائيلية، بمــا في  
 .ذلك ادعاءات وقوع سلوك غير لائق في ساحة المعركة

 العــام دعــاءهيئــة الإ: ويتكــون النظــام القــضائي العــسكري مــن ثلاثــة عناصــر رئيــسية    - ١٣
  . والمحاكم العسكرية،سكرية للتحقيق الجنائيوشعبة الشرطة الع، العسكري

  
  هيئة الادعاء العام العسكري  )١(  

، درجة عالية من الاحتـراف والتـدريب  محامين على  تضم هيئة الادعاء العام العسكري   - ١٤
أيـضا   المـشورة    تـسدي  و .)٧(قـوات الـدفاع الإسـرائيلية     وتتولى مسؤولية إقامة العدل في أوسـاط        

 بــشأن القــانون العــسكري كافــة الإســرائيليفــرق جــيش الــدفاع لعامــة و االأركــانرئــيس إلى 
المــدعي العــام العــسكري  الــصادرة عــن والقــرارات والفتــاوى القانونيــة .)٨(والــداخلي والــدولي

  .)٩(للجيش بجميع مكوّناتهملزمة 
ــع   - ١٥ ــام العــسكري ويتمت ــة  المــدعي الع ــه في عــداد مــوظفي  رغــم  باســتقلالية قانوني دخول

 الـدفاع   يشوالأوامـر الـصادرة عـن القيـادة العليـا لج ـ          .  الدفاع الإسـرائيلي   يشالعامة لج الأركان  
__________ 

الـصادر عـن القيـادة العليـا     ) أ( )٢(٠٦١٣-٢؛ الأمـر رقـم   )٤(، )٢(١٧٨قانون القضاء العسكري، الفقـرة        )٧(  
  .يش الدفاع الإسرائيليلج

الـصادر عـن القيـادة العليـا     ) ٤( )ب( )٢(٠٦١٣-٢لأمر رقـم    ؛ ا )١(١٧٨قانون القضاء العسكري، الفقرة       )٨(  
  .يش الدفاع الإسرائيليلج

  ).١٩٩٧يوليه / تموز٢٩ (HO 4723/96 11 ، العامالمدعيضد أفيفيت أتيا انظر قضية   )٩(  
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صــلاحياته وســلطته، الإســرائيلي تــنص علــى أنّ المــدعي العــام العــسكري، في معــرض ممارســة   
ــيخــضع  لا’’ ــانوناسلطة إلا ل ــع  .)١٠(“لق ــالي، لا يتب ــسكري    وبالت ــام الع ــدعي الع ســلطة أيّ الم

كبــار الــضباط،   مــنأيّأوامــر مباشــرة مــن  أييتلقــى هــو لا و. القانونيــةيتعلــق بالمــسائل  فيمــا
 عــام عــسكري  وكمــا أوضــح ذلــك مــدع.باســتثناء رئــيس الأركــان في المــسائل غــير القانونيــة

  :في الجيش من نوعه فريدبمركز المدعي العام العسكري سابق، يتمتع 
الـتي  العـسكرية   دة  القيـا  أوامـر مـن      العـسكري الادعاء العـام     أعضاء   يتلقىلا  ’’    

ولا يتبـع  . تنبـع حـصرا مـن سـلطتهم الاستنـسابية       ، والقرارات التي يتخذونها     يتبعون لها 
لا يخـضع لإمـرة     لرئيس الأركان فيما يتعلق بممارسة سـلطاته و       المدعي العام العسكري    

  .)١١(“بحكم الأمر الواقعولا بحكم القانون  لا -الإطلاق أحد على 
مــن مــوظفي هيئــة كــل موظــف يتمتــع بهــا أيــضا لعــام العــسكري المــدعي اواســتقلالية   - ١٦

 يتلقـى أي    فقـط، ولا    العـام العـسكري    فكـل منـهم خاضـع للمـدعي       . الادعاء العـام العـسكري    
  .الهيئةمن خارج عسكريين أوامر مباشرة من قادة 

 .يتهاسـتقلال تقـدم دلـيلا إضـافيا علـى     المـدعي العـام العـسكري    يُعـيَّن بهـا   الطريقة الـتي   و  - ١٧
بناء علـى    المدعي العام العسكري  بتعيين  وزير الدفاع   يقوم  بموجب قانون القضاء العسكري،     ف

سـائر  مـن  أمـا القـسم الأكـبر    . )١٢( الـدفاع الإسـرائيلي  يشلج ـتوصية من رئيس الأركـان العامـة      
  .مباشرةة رئيس الأركان العامنهم يعيّف الدفاع الإسرائيلي جيشكبار الضباط في 

المـــدعي العـــام  الـــتي يـــضطلع بهـــا -  التنفيذيـــة والاستـــشارية-لمزدوجـــة المـــسؤولية او  - ١٨
. )١٣(في بلدان أخرى مثل المملكة المتحـدة      توازي مسؤولية كبار المحامين العسكريين      العسكري  

ة لقــوات القانونيــالــتي تُــصدر التوجيهــات  هيئــة الادعــاء العــام العــسكري، داخــل ،وحــداتوال
هـؤلاء   التي يرتكبها أفـراد تلـك القـوات وتلاحـق         رائم المزعومة   الجتنظر في    و ةسرائيليالإالدفاع  

وظيفـة الملاحقـة القـضائية هـذه لهيئـة الادعـاء            و. الأفراد قضائيا، مستقلة الواحـدة عـن الأخـرى        
ون العــسكريون والمــدعون العــامّرئــيس النيابــة العامــة العــسكرية  العــام العــسكري يــضطلع بهــا  

__________ 
  .يش الدفاع الإسرائيليالصادر عن القيادة العليا لج) ألف( )٩(٠٦١٣-٢الأمر رقم   )١٠(  
لمحـة عامـة عـن الوضـع الـراهن       ‐ النظـام القـضائي العـسكري الإسـرائيلي    ن وييفـات تـومر،     مناحيم فنكلـشتاي    )١١(  

ــستقبل  ــى  )أُهملــت الحواشــي ( AIR FORCE L. REV, 137, 140 (2002) 52، ونظــرة ســريعة إلى الم ــوافر عل ، المت
  .http://findarticles.com/p/articles/mi_m6007/is_2002_Wntr/ai_103136516/?tn=content;col1: الموقع التالي

  ).أ (١٧٧قانون القضاء العسكري، الفقرة   )١٢(  
  .أدناه‘  هاء-ثالثا ’انظر الفرع   )١٣(  
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ون  والنواب العـامّ   ،) الملاحقة القضائية   وغيرها من وحدات   قليميةن يترأسون الوحدات الإ   الذي(
  .)‘‘ةالعسكريلنيابة العامة ا’’ما يسمّى جماعيا  (العسكريون

ــضا ويخــول ال  - ١٩ ــام العــسكري  ئي نظــام الق ــدعي الع ــة    والعــسكري الم ــة العام ــيس النياب رئ
 الجـرائم   ن مـرتكبي  م ـ القضائية للجنـود     اتالملاحقين إدارة   العسكري والمدعين العامين    العسكرية

ــسكرية  ــددة الع ــسكري   المح ــضاء الع ــانون الق ــاب دون إذن،  (في ق ــل الغي ــمث ــشائن سلوك وال ال
الإسـرائيلي  قـانون العقوبـات     الـتي يـنص عليهـا       نائيـة   الجرائم  الج ـ، فـضلا عـن      )، والنهب لضباطل
وز يج ـعندما تثبت الأدلة وجود احتمال معقول بأن جريمـة أو مخالفـة قـد ارتكبـت،                 و. )١٤(لعاما

أن المحـاكم العـسكرية أو      أمـام    بتقـديم لائحـة اتهـام        ا عام ـ نائبـا  العسكري أن يأمر     للمدعي العام 
مثـل أي   ،   العـسكريين   من النواب العـامين     هذه العملية  وتقتضي. عقد جلسة تأديبية  ا ب أمر قائد ي

  .)١٥( فقط أدلة كافيةعندما تتوافر الاتهام حةئوتقديم لاجنائية، دراسة الأدلة بعناية إجراءات 
  وحـدة متخصـصة داخـل النيابـة العامـة           المدعي العام العسكري   ، أنشأ ٢٠٠٧عام  وفي    - ٢٠

ــسكرية هــي   ــب الع ــام  مكت ــدعي الع ــع     الم ــى جمي ــة، للإشــراف عل ــشؤون التنفيذي ــسكري لل الع
المزعـوم أثنـاء تنفيـذ    سـوء الـسلوك     قـضايا   ميـع   لجالملاحقات القـضائية    إجراء جميع   التحقيقات و 

 الإسـرائيلي ضـد     الـدفاع جنـود جـيش     اصة سـوء الـسلوك المزعـوم مـن جانـب            وخ -العمليات  
ــسكرية    ــات العـ ــلال العمليـ ــسطينيين خـ ــدنيين الفلـ ــشمل  و.المـ ــة تـ ــق في  المولايـ ــب التحقيـ كتـ

ن و العـامّ  والنـواب . ملاحقـة مرتكبيهـا قـضائيا     و نتهاكات المزعومة لقانون التراعات المـسلحة     الا
خــبرات خاصــة يكتــسبون وخاصــا  اتــدريب، يتلقــون علــى وجــه التحديــد في المكتــب ن والمعينــ

في هذا النوع مـن القـضايا وتقـديمها إلى          التحقيق  التي يشتمل عليها    فريدة  اللصعوبات  لمواجهة ا 
  .ذه الوحدةالمساعدة لهن من وحدات أخرى و عامّيقدم نواب،  الضرورةعندو. المحاكمة

  تحقيق الجنائيالشرطة العسكرية للشعبة   )٢(  
 الـدفاع جـيش   الكيـان الرئيـسي داخـل        يه ـ تحقيـق الجنـائي   الشرطة العـسكرية لل    شعبة  - ٢١

مئـات المحققـين    هـي تـضم      و .التي يرتكبها جنـود    التحقيق في الجرائم المزعومة    المعني ب  الإسرائيلي
تم وي ـ. في وحـدات إقليميـة ومتخصـصة مختلفـة        المعيـنين   الاحتيـاط،   أفـراد   المدربين، بمـا في ذلـك       

دراســات قانونيــة في  تــشمل، في جملــة أمــور، ستمر نحــو ســتة أشــهرتــبيــة دورة تدريكــل محقــق 
تحـت سـلطة المـدعي العـام        التي تقـع    و،  الدفاع الإسرائيلي يش   التابعة لج  كلية القانون العسكري  

__________ 
  .٢٨٠قانون القضاء العسكري، الفقرة   )١٤(  
وز توجيــه لائحــة اتهــام جنــائي بموجــب إحــدى الــسوابق الــتي شُــكلت أمــام المحكمــة الإســرائيلية العليــا، لا يجــ  )١٥(  

 انظـر مـثلا   . موعة، بمـا فيهـا أدلـة الـبراءة        في ضوء جميع الأدلة المج    ‘‘  بالإدانة تمال معقول اح’’عندما يوجد    إلا
  ).١٩٩٧يونيه / حزيران٣٠ (HCl 2534/97، ياهاف ضد المدعي العام الحكومي
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امتحـان  كـل جنـدي اجتيـاز       ه الـدورة التدريبيـة، يـتعين علـى          بعد الانتهاء من هـذ    و. العسكري
  .)١٦(ؤذن له بالعمل كمحقق في الشعبةأن يقبل ، عسكرييُجريه مدع عام 

فـي الـسنوات الخمـس الماضـية،     ف.  التي تضطلع بها الـشعبة واسـع جـدا    نشطةالأونطاق    - ٢٢
 ١١ ٠٠٠أكثـر مـن     ت   وجمع ـ سـنويا في المتوسـط     تحقيـق  ٣ ٣٠٠ما يقرب مـن     الشعبة  فتحت  
 في  شــخص١ ٤٠٠وتعتقــل  مــشبوه ٥ ٥٠٠مــع مــا يبلــغ متوســطه  الــشعبة قــق وتح. ةشــهاد

ــنويا ا ــط سـ ــام و. لمتوسـ ــسبة  ، ٢٠٠٩في عـ ــت نـ ــبعة في شملـ ــة سـ ــات   المائـ ــذه التحقيقـ ــن هـ مـ
  .فلسطينيين مشتكين

لتـدريب  الشكاوى التي تـرد مـن فلـسطينيين         يعالجون  الذين  ون  الجنائيويخضع المحققون     - ٢٣
بعض هؤلاء المحققين باللغـة العربيـة،       ويتحدث  . في مجال القانون الدولي    متخصص، بما في ذلك   

اللغـة العربيـة، يـشاركون في مقـابلات مـع مـشتكين              ب شـفويين آخرون متـرجمين    ستخدم  يما  بين
  .ينوشهود عيان فلسطيني

 يتـشاور المحققـون التـابعون للـشعبة مـع هيئـة الادعـاء العـام العـسكري           ،  وعند الاقتضاء   - ٢٤
عي العـام  وبالإضـافة إلى ذلـك، عـين المـد        .  مـا معالجـةً سـليمة      تحقيـق كيفيـة معالجـة     فيما يتعلـق ب   

 .ا للـشعبة   قانوني ـ امستـشار ليعمـل     هيئـة الادعـاء العـام العـسكري         مـن  ا قانوني ـ االعسكري موظف 
الدائمـــة للـــشعبة الأوامـــر في  الـــسياسة القانونيـــة إدمـــاج لكفالـــةقـــانوني الستـــشار الم ويـــسعى
  .تهاوأنظم
 نقـل الملـف   وم ب تق العسكرية و   العامة إلى النيابة تقدم الشعبة تقريرا    ،   ما في ختام تحقيق  و  - ٢٥

الـشعبة   الملـف إلى   العسكرية النيابة العامةتعيدفي كثير من الحالات، و. إلى نائب عام لينظر فيه    
يقـرر  ، لتحقيـق تكميلـي  إذا لم يكـن هنـاك حاجـة         و.  لإجراء تحقيق تكميلي   عمليةمع تعليمات   
ى جنائيــة  رفــع دعــورئــيس النيابــة العامــة العــسكرية مــدى ملاءمــةأو  عــسكريال المــدعي العــام

المتــسمة الات الحــفي و.  وطبيعــة ســوء الــسلوك المزعــوم المتــوافرةتأديبيــة، اســتنادا إلى الأدلــة  أو
  .هذا القرار بالتشاور مع المدعي العام العسكرييُتخذ تعقيد أو الحساسية، بكثير من ال

  
  المحاكم العسكرية  )٣(  

ــة  تبـــت  - ٢٦ ــهم الموجهـ ــسكرية في التـ ــاكم العـ ــود إلى المحـ ــرائيلي جـــيش جنـ ــدفاع الإسـ  الـ
  وهـذه  .عـسكرية محاكمات  نائية من خلال    الجرائم   من الج   غيرها رائم عسكرية أو  يتعلق بج  فيما

تـضم في الوقـت نفـسه      محـاكم إقليميـة،     عدة  المحاكم، التي تشمل محكمة الاستئناف العسكرية و      
 ينظـرون   بالقـضايا الـتي   علاقـة   تـربطهم أي    يجـب ألا    (ين   عـادي  اضباطوعسكريين محترفين   قضاة  

__________ 
  ).٣( )أ (٢٥٢قانون القضاء العسكري، الفقرة   )١٦(  



A/64/651
 

16 10-22581 
 

، ويجــب أن ا محترفــا علــى الأقــل عــسكرييا محكمــة عــسكرية قاضــويجــب أن تــضم كــل). فيهــا
قـانون القـضاء العـسكري      يـنص   و. )١٧( اسـتئناف  هيئـة  في أي    يشكل القـضاة المحترفـون الأغلبيـة      

القـانون،  إلا سـلطة    عـسكري لأي سـلطة      ال يقاض ـلا يخـضع ال   المـسائل القـضائية،     في  ’’ه  على أن 
  .)١٨(“سلطة قادته العسكريينل شكل من الأشكال ضع بأييخولا 
 مكونـة   مـستقلة بـل لجنـة     القـادة العـسكريون     ون المحترفون لا يعيّنـهم      القضاة العسكري و  - ٢٧

المحكمــة العليــا الإســرائيلية ومحكمــة الاســتئناف  مــن وأعــضاء  وزيــر العــدل ومــن وزيــر الــدفاع
ون المحترفـون   عـسكري القـضاة   يخدم ال  و .)١٩()وغيرهم(وممثل لنقابة المحامين الإسرائيلية      العسكرية

ويـضم  . لمحـاكم العـسكرية، يرأسـها رئـيس محكمـة الاسـتئناف العـسكرية            لوحدة منفصلة   في  
ــلاك  تــرؤس يجــوز لهــم العديــد مــن القــضاة المــدنيين، الــذين     المحتــرفين لقــضاة العــسكريين  ا م

لقـضاة  إقالـة ا   يجـوز   لاو. )٢٠(كاحتيـاطيين الإجراءات العسكرية كجزء من واجباتهم العـسكرية        
  .في إطار إجراء خاصوذلك  جسيم، سوء سلوكإلا بسبب المحترفين العسكريين 

مفتوحـة   إجراءاتهـا فإن  القواعد العسكرية،   نطاق  أن المحاكم العسكرية تقع داخل      ومع    - ٢٨
في جلـسات سـرية   ات المحاكم ـإجـراء   لمحـاكم العـسكرية     ولا يجـوز ل   . بـصورة عامـة    للجمهور

يترتب على إجـراء تلـك المحاكمـات علنـا تعـريض            منها، مثلا، أن    دة فقط،   وف محد في ظرو  إلا
وهـي  المحكمة العسكرية،   جلسات   وقائع   ة تغطي الإعلاموسائل  ويمكن ل . )٢١(للخطرأمن الدولة   

 الموقـع   علـى لمحـاكم العـسكرية     الـصادرة عـن ا    عديد من الأحكام القـضائية      تفعل ذلك؛ ويُنشر ال   
علـى شـبكة    المتاحـة للجمهـور      مختلـف قواعـد البيانـات        وكذلك في يلي،  لقضاء الإسرائ لالرسمي  
تكون مطابقة للقواعـد    أن   في المحاكم العسكرية     الإثباتبصورة عامة، تكاد قواعد     و. الإنترنت
  .)٢٢( في الإجراءات الجنائية المدنيةالسارية

__________ 
  .٢١٦ و ٢٠٢قانون القضاء العسكري، الفقرتان   )١٧(  
أشارت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى أنّ مـشاركة ضـباط عـاديين في             . ١٨٤القضاء العسكري، الفقرة    قانون    )١٨(  

تعزيز المسؤولية المشتركة لجميع أفراد المؤسسة العسكرية فيما يتعلق بما يحـصل            ’’المحاكم العسكرية تؤدي إلى     
ــيش ــسكرية   . ‘‘في الجــ ــة العــ ــيس المحكمــ ــد رئــ ــاتس ضــ ــضائية الم ، كــ ــدائرة القــ ــةالــ  HCJ 142/79 6، ركزيــ

  ).١٩٧٩يونيه /حزيران ١٠(
  ).أ (١٨٧انظر قانون القضاء العسكري، الفقرة   )١٩(  
  .جيم١٨٧و ) ب( ١٨٥انظر قانون القضاء العسكري، الفقرتان   )٢٠(  
  .٣٢٤انظر قانون القضاء العسكري، الفقرة   )٢١(  
انون الـساري علـى الإجـراءات الجنائيـة في     الـتي حـددت أنّ الق ـ    (٤٧٦انظر قانون القضاء العسكري، الفقرة        )٢٢(  

وقواعـد الإثبـات   ). المحاكم المدنية ينطبق في المحاكم العـسكرية إلا إذا نـصت مـادة محـددة علـى خـلاف ذلـك         
التي تخص المحاكم العسكرية حصرا يجب أن تفسَّر في ضوء أحكام مماثلة في قانون الأدلـة العـام ومبـادئ هـذا                      

  ).٢٠٠٦مايو / أيار٤ ( Cr.A 5121/98، ضد النائب العام العسكريإيزاسكاروف انظر . القانون
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ــواب العــامين    - ٢٩ ــة   وللن ــه متــساهلا للغاي درجــت  وقــد. الحــق في اســتئناف حكــم يعتبرون
. رتكاب جرائم ضد المـدنيين    لاالجنود المدانين   بشكل صارم مع     على التعامل    المحاكم العسكرية 

ــضية  ف ــي ق ــبف ــام النائ ــسكري  الع ــب  الع ــينضــد الرقي ــثلاإيل ــززت ،  م ــتئناف  ع ــة الاس محكم
  : ولاحظت المحكمة.لنهببتهمة االمفروضة على أحد الجنود المدانين العسكرية العقوبة 

محظورة خلال نـزاع مـسلح يلحـق الـضرر          أعمالا  رتكب  الذي ي  نديإن الج ’’    
ومـن الواضـح بالتـالي أن الحـرب إذا     . المهزوم والمنتصر كإنسان على حد سواء    كرامة  ب

  .)٢٣(“اشتدت والوطيس إذا حمي يقتضيان في الواقع أن يرتفع صوت الأخلاق ويعلو
شـددت  ،  ر والعريـف روي   ضـد العريـف ليـو      العام العسكري    النائب في قضية وبالمثل،    - ٣٠

ن في الـشرطة    ايخـدم كانـا   لـذين   لا العقوبة المفروضة علـى الجنـديين        العسكريةالاستئناف  محكمة  
  :إلى ما يليوخلصت المحكمة .  بالاعتداء على معتقلين فلسطينييناأدينوالعسكرية 
ــهمان  ’’     ــهاكانتــهك المت ــشرا التزاماتهمــا  صــارخاانت ــة  في مــواطنين وككب دول

 وجنـديان    جـزء مـن المجتمـع الإسـرائيلي        والمتهمان. ضباط شرطة كو جنودك و إسرائيل
وهمـا، بمـا ارتكبـاه      .  الـشرطة العـسكرية    ان مـن أفـراد    وفرد جيش الدفاع الإسرائيلي  في  

النـاجم عـن   الـضرر  و. هـذه الجماعـات  فرد من أفراد كل من أعمال، قد ألحقا الضرر ب 
كباه بل، على غـرار صـخرة تلقـى في          الذي ارت القبيح  العمل  قتصر على   ي لا   اتصرفاتهم

  .)٢٤(“محيطهما بأكملهيؤثر على بئر، 
  

   العسكريئينظام القضاال  علىالمدنيالإشراف   - باء  
  المدعي العام لإسرائيل  )١(  

 أم لا، وكـذلك قـراره       جنـائي تحقيق  فتح  بالعام العسكري   المدعي  قرار  يجوز أن يخضع      - ٣١
زيد من الاستعراض من قبـل المـدعي العـام لدولـة إسـرائيل،              لائحة اتهام، لم  أو عدم تقديم    بتقديم  

  .عاليةسلطة  ذات وهو شخصية مستقلة
 المحكمـة العليـا     قـضت ،  ضـد النائـب العـام     عطيـه   أفيفيـت    في قـضية     على سـبيل المثـال،    ف  - ٣٢

تغـيير موقفهـا بـشأن      أن يأمر هيئة الادعاء العام العـسكري ب       لمدعي العام   بأنه يجوز ل  الإسرائيلية  
  :المحكمة على النحو التاليوفُسِّر قرار .  لائحة اتهام جنائيةديمتق

__________ 
  ).٢٠٠٣مايو / أيار٢٣ (C/62/03 11E، إيلينضد الرقيب العسكري  العام النائب  )٢٣(  
ــب  )٢٤(   ــسكري  النائــ ــام العــ ــ العــ ــف روي  ضــ ــور والعريــ ــف ليــ  / آب٢١ (C/146/03 17 و C/128/03، د العريــ

  ).٢٠٠٣ أغسطس
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ــام  إن ســلطة ’’     ــدعي الع ــالم ــى   ب ــه عل ــسكري   أن يفــرض رأي ــام الع ــدعي الع الم
وبعبـارة  . محكمـة عـسكرية   أو تقديمها أمام    اتهام  لائحة  الحالات، إلغاء   تلك  ، في   تشمل

لائحـة الاتهـام   الات، أن ، في هـذه الح ـ اعتقـد المـدعي العـام العـسكري    أخرى، حتى إذا  
أن قـرر   يالعـام أن    ، يجـوز للمـدعي      المدعي العـام  على  المسألة  عُرضت  ، و يجب ألا تقدَّم  

  .)٢٥(“قراره الغلبةيكون ل، واللائحة يجب أن تقدَّم
بمجـرد توجيـه رسـالة    سـتعراض  إطلاق إجراء الانظمة غير حكومية ويمكن لمشتك أو لم     - ٣٣

  .فيها إخضاع المسألة لمزيد من الاستعراضإلى المدعي العام يُطلب إليه 
 الإسرائيليةالمحكمة العليا   )٢(  

ــسكري بطــريقتين       - ٣٤ ــام الع ــاكم المدنيــة النظ ــستعرض المح ــة العليــا   . ت ــع المحكم أولا، تتمت
الإســرائيلية بالــسلطة التقديريــة للنظــر في طعونــات مباشــرة في الأحكــام الــصادرة عــن محكمــة    

ثانيـا، عنـدما   . )٢٦(“أو مـستجدة ة صعبص مسألة قانونية هامة أو    بخصو”الاستئناف العسكرية   
دعي  استعراض وإلغاء قرار اتخذه الم ـ     مكانهابإفتنعقد المحكمة العليا باعتبارها محكمة العدل العليا        

أو المــدعي العـام بـشأن التحقيــق في حالـة ســوء    /العـام العـسكري أو هيئــة الادعـاء العـسكرية و    
  .د أو تقديم لائحة اتهام جنائية بصددهاسلوك مزعومة من قبل الجنو

أو أي شـــخص ) بمـــا في ذلـــك المنظمـــات غـــير الحكوميـــة(ويمكـــن لأي طـــرف معـــني   - ٣٥
ــواطنين وغــير الم  ويــشمل ذلــك  ( ــضرر مــن إجــراء حكــومي   ) قــيمينالأشــخاص مــن غــير الم يت
ل عليـا   يُحتمل أن يتضرر منـه، أن يقـدم التماسـا إلى المحكمـة العليـا المنعقـدة كمحكمـة عـد                     أو

يطلب فيها أن يُعتبر الإجراء متجاوزا لسلطة الجهـة الـتي اتخذتـه أو غـير قـانوني أو غـير معقـول                        
ويجـوز للمحكمـة العليـا عنـد الاقتـضاء أن تـصدر أمـرا للحكومـة أو تـوفر                    . من حيـث الجـوهر    

وبموجب النظام القانوني الإسـرائيلي فـإن قـرارات المحكمـة العليـا ضـد               . سبلا أخرى للانتصاف  
  .وات الدفاع الإسرائيلية أو أية وكالة حكومية أخرى هي قرارات نهائية وملزمةق

وقد سبق أن قدم مقيمون من الفلسطينيين أو المنظمـات غـير الحكوميـة أو مـن يمثلـهم                     - ٣٦
 الــسلطة التقديريــة العــام العــسكريدعي المــالتماســات مكللــة بالنجــاح طعنــوا فيهــا في ممارســة 

 :على ذلك ما يليومن الأمثلة . للادعاء

__________ 
المـدعي  ضـد   عطيـه   أفيفيـت   في إشـارة إلى سـابقة شُـكلت في قـضية             (١٦٣،  لمرجع أعلاه افنكلشتاين وتومر،     )٢٥(  

  )).١٩٩٧يوليه / تموز٢٩ (HCJ 4723/96، العام
  .٤٤٠من المادة ) ب(و ) أ(قانون العدالة العسكرية، الفقرتان طاء   )٢٦(  
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 ضـد   تقـديم لائحـة اتهـام جنائيـة        بعـدم    النائب العام العسكري  ألغت المحكمة العليا قرار       •  
  .)٢٧(قائد رفيع الرتبة في الميدان، وقد أدين القائد في نهاية المطاف بتلك التهم

، أثنــاء جلــسة اســتماع عقــدتها المحكمــة  النائــب العــام العــسكري هيئــة الادعــاء قبلــت   •  
، بفتح تحقيق جنائي عسكري بخـصوص حادثـة لم يُنظـر فيهـا سـابقا إلا في إطـار                    العليا

  .)٢٨(تحقيق على مستوى القيادة
العـام العـسكري بتوجيـه التهمـة لجنـدي وقائـد            دعي  تدخلت المحكمة العليا في قـرار الم ـ        •  

لقيامهــا علــى ) تكــاب جــرائم أخطــر ا بارمــبــدلا مــن اتهامه (“شــائنســلوك ”بإتيــان 
ــإ مــا ــدعى ب وعقــب . )٢٩(ســجين مــن الــسجناء قــدمي طلاق رصاصــة مطاطيــة علــى  يُ

 لائحـة الاتهـام، موجهـة       العام العـسكري  هيئة الادعاء   صدور الحكم في القضية عدلت      
 .)٣٠(تهما أخطر إلى القائد والجندي

العـام العـسكري بعـدم تقـديم        دعي  وفي حالات أخرى أقرت المحكمة العليا قـرارات الم ـ          - ٣٧
 .)٣١(دل على امتلاك المحكمة سلطة الموافقة على تلك القرارات أو رفضهالائحة اتهام، مما ي

وكما لوحظ أعلاه فقـد أنفـذت المحكمـة واجـب الدولـة والقـوات المـسلحة بالامتثـال                     - ٣٨
ــول   ل ــساري المفع ــانون ال ــدولي  (لق ــانون ال ــك الق ــا في ذل ــى   ) بم ــك عل ــسانية، وذل ــايير الإن وبالمع

فمـثلا أعلنـت المحكمـة في       . )٣٢(ة المـستمرة وخطرهـا الماثـل      من حقيقة الهجمـات الإرهابي ـ     مالرغ
 : أن٢٠٠٦ عام

__________ 
  .Jamal Abed al Kader Mahmoud Zofnan v. Military Advocate General, HCJ 425/89 (27 December 1989) :انظر  )٢٧(  
  .Brian Avery v. Military Advocate General, HCJ 11343/04 (1 March 2005) :انظر  )٢٨(  
ويـتعين علـى   ”(. Ashraf Abu Rahma v. Military Advocate General, HCJ 7195/08 (1 July 2009) :انظـر   )٢٩(  

يم الـسلوكية للقـوات المـسلحة الإسـرائيلية، أن يُرسـل رسـالة              نظام العدالة العـسكرية، الـذي يتـولى تنفيـذ الق ـ          
حازمة تفيد بالدفاع الثابت والحاسم عـن القـيم الأساسـية للمجتمـع والجـيش، وبالإنفـاذ الـصارم علـى جميـع               

 للمبـادئ الأساسـية   - سواء على صـعيد التـدريب أو الـسلطة القياديـة أو علـى الـصعيد العقـابي         -المستويات  
همــــا تمــــع الإســــرائيلي والجــــيش الإســــرائيلي، الــــتي تُــــضفي علــــى المجتمــــع والجــــيش سمتي المــــشتركة للمج

  ).“والإنسانية الأخلاقية
 مـن القـانون الجنـائي الإسـرائيلي،         ١٩٢اتهمت اللائحة المعدلة القائد بارتكاب جريمة التهديـد بموجـب البنـد               )٣٠(  

.  من قانون العدالة العـسكرية     ٨٥وجب البند   واتهمت الجندي بجريمة الاستخدام غير القانوني لسلاح ناري بم        
ــراد الجــيش       ــرد مــن أف ــق بف ــصرف لا يلي ــان ت ــان بإتي ــى   ولا. وكــذلك اتهــم الاثن ــضية معروضــة عل ــزال الق  ت

  .العسكرية المحكمة
  .Iman Atrash v. Military Advocate General, HCJ 10682/06 (18 June 2007) :انظر على سبيل المثال  )٣١(  
 قضية تتناول هذه المسألة في الموقـع الـشبكي          ٢٥الترجمة الرسمية بالإنكليزية لما يزيد على       طلاع على   يمكن الا   )٣٢(  

انظــر علــى  http://elyon1.court.gov.il/VerdictsSearch/EnglishStaticVerdicts.html: للمحكمــة العليــا وعنوانــه
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العمليـات  و...  بل هي عـضو في نظـام دولي       . جزيرة منعزلة ليست  إسرائيل  ”    
فهنالـك معـايير قانونيـة تحـدد        . في فراغ قـانوني   القتالية لجيش الدفاع الإسرائيلي لا تتم       

 بعــضها مــستمد مــن ،مليــات القتاليــةالقواعــد الــتي ينبغــي أن تُجــرى علــى أساســها الع
القانون الدولي العرفي، وبعضها من القانون الدولي المكرس في اتفاقيات انضمت إليهـا             

  .)٣٣(“إسرائيل، وبعضها الآخر مستمد من المبادئ الأساسية للقانون الإسرائيلي
ــا الإســرائيلية أنهــا قــادرة علــى التــدخل في الأعمــال    و  - ٣٩ ــة قــد أثبتــت المحكمــة العلي  القتالي

 بمــا في ذلــك عمليــة -الفعليــة بــين قــوات الــدفاع الإســرائيلية والمنظمــات الإرهابيــة الفلــسطينية 
ــاير /ففــي كــانون الثــاني . غــزة، وأنهــا تتــدخل بالفعــل  ــدفاع  ٢٠٠٩ين ، بينمــا كانــت قــوات ال

الإســرائيلية لا تــزال تحــارب حمــاس في غــزة، استعرضــت المحكمــة التماســين قدمتــهما جماعــات  
عة عن حقوق الإنسان تطعن فيهما في جهـود قـوات الـدفاع الإسـرائيلية للوفـاء بالتزاماتهـا                   مداف

بذلت المحكمة وُسعها للنظر في الادعـاءات حـال    ”وقد  . )٣٤(الإنسانية تجاه المدنيين الفلسطينيين   
. )٣٥(“تلقيها، لكي تتمكن من توفير سبل الانتصاف الفعلي أو التوصل إلى تسوية متفق عليهـا              

أكد رئـيس المحكمـة أن المحكمـة تملـك سـلطة النظـر في مثـل هـذه الالتماسـات حـتى في                  ك  بذلو
 :القتالخضم 

إن الحــالات الــتي تنظــر فيهــا المحكمــة في قانونيــة العمليــات العــسكرية أثنــاء   ”    
حدوث هذه العمليات ليـست حـالات نـادرة بـالنظر إلى الواقـع الـذي نعيـشه والـذي                     

ــا    ــدوام الإره ــى ال ــه عل ــدنيين   نواجــه في ــسكان الم ــستهدف ال ــذي ي ، يينلإســرائيلاب ال
وبالنظر إلى الحاجة إلى الرد على الإرهاب مع الوفاء في نفـس الوقـت بالواجبـات الـتي                  

__________ 
 ;Public Committee Against Torture in Israel v. State of Israel, HCJ 5100/94 (6 September1999):سبيل المثال

Iad Ashak Mahmud Marab v. IDF Commander in West Bank, HCJ 3239/02 (6 February 2003); Beit Sourik 

Village Council v. State of Israel, HCJ 2056/04 (30 June 2004); Zaharan Yunis Muhammad Mara’aba v. 

Prime Minister of Israel, HCJ 7957/04 (15 September 2005); Ahmad Issa Abdalla Yassin, Bil’in Village 

Council Chairman v. State of Israel, HCJ 8414/05 (15 December 2008); Public Committee Against Torture 

in Israel v. State of Israel, HCJ 769/02 (14 December 2006); Adalah - The Legal Center for Arab 

MinorityRights in Israel v. GOC Central Command, IDF, HCJ 3799/02 (6 October 2005).  
 Public Committee Against Torture in Israel v. State of Israel, HCJ 769/02 ¶ 17 (14 December :انظـر   )٣٣(  

2006) (quoting Physicians for Human Rights v. Commander of IDF Forces in Gaza, HCJ 4764/04  
(30 May 2004)).  

 Physicians for Human Rights v. Prime Minister of Israel, HCJ 201/09 and 248/09 (19 January 2009) :انظـر   )٣٤(  
 وسلطات القيادة العليا، استنتجت المحكمـة أنهـا       قوات الدفاع الإسرائيلية  وبعد النظر في الخطوات التي اتخذتها       
  .قد امتثلت بالفعل للقانون الدولي

  .١٣المرجع نفسه، الفقرة   )٣٥(  
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ودور المحكمة، حتى في أوقات القتـال، هـو         ...  يفرضها القانون حتى في أوقات القتال     
لقــانون الإنــساني تحديــد مــا إذا كــان واجــب إطاعــة توجيهــات القــانون الإســرائيلي وا 

 .)٣٦(“الدولي في إطار العمليات القتالية قد التُزِم به

وقد حازت المحكمة العليا الإسرائيلية على الاحتـرام الـدولي بـسبب سـوابقها القـضائية                  - ٤٠
ونالـت قراراتهـا الـتي تحقـق التـوازن بـين الأمـن والحقـوق                . واستقلاليتها في إنفاذ القانون الدولي    

قوقيين والأكاديميين المختصين في مجال القانون الـدولي، وقـد اقتبـست منـها              الفردية إعجاب الح  
المحاكم الأجنبيـة وخـصتها بالثنـاء، ومنـها المحكمـة العليـا لكنـدا، ومجلـس اللـوردات في المملكـة                      

  .)٣٧(المتحدة، ومحكمة العدل الأوروبية
  
  

__________ 
صــحفيون وكــذلك نظــرت المحكمــة العليــا خــلال عمليــة غــزة في التمــاس قدمــه  . ١٢المرجــع نفــسه، الفقــرة   )٣٦(  

 Foreign Press Association in Israel v. OC :أجانب حاولوا دخـول غـزة عـبر نقـاط تفتـيش عـسكرية؛ انظـر       

Southern Command, HCJ 9910/08 (2 January 2009).   حريـة الكـلام وحريـة الـصحافة     ” وأكـدت المحكمـة أن
غـير أن عمليـة غـزة انتـهت قبـل أن تـسوى       . ٥ أثناء القتال المسلح، المرجع نفسه، الفقـرة    “تكتسبان أهمية أكبر  

 Foreign Press Association in Israel v. OC Southern Command, HCJ 643/09 :المنازعة تـسوية كاملـة؛ وانظـر   

(25 January 2009)..  
 Application Under S. 83.28 of Criminal Code, 2004 SCC 42 7 (Supreme Court of  :انظر على سـبيل المثـال    )٣٧(  

Canada 2004) ) للمحكمة العليا الإسرائيلية بشأن أهميـة الـرد علـى    “البليغة”وهي قضية أشير فيها إلى البيانات 
المحكمـة  نلاحـظ أن  ” (Suresh v. Canada, [2002] 1 S.C.R. 3, 2002 SCC :؛ وانظـر )الإرهـاب في إطـار القـانون   

 اللــوردات رفــضا التعــذيب بوصــفه أداة مــشروعة  ، ومجلــسالمنعقــدة كمحكمــة عــدل عليــا ، يةلإســرائيلاالعليــا 
 ,A and Others v. Secretary of State for Home Department :؛ وانظر)“لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن الوطني

2 A.C. 221 150 (U.K. House of Lords 2005))  احتفاظ المملكة المتحدة ”وهي قضية تم التأكيد فيها على أهمية
تتمـسك بـالقيم المتجـسدة في قـرار         ”، وبذلك   “مجتمع ديمقراطي مفتوح  خلاقية الرفيعة التي يتمتع بها      بالمكانة الأ 

 Public Committee Against(المحكمة العليا الإسرائيلية في قـضية اللجنـة العامـة لمناهـضة التعـذيب ضـد إسـرائيل        

Torture in Israel v. Israel(  ...احبة الغلبة، وإن كان يتحتم عليها في أحيـان  الذي مفاده أن الديمقراطية هي ص
 Kadi v. Council of :؛ وانظـر )مـع حـذف الاقتبـاس   ) (كـثيرة أن تحـارب وإحـدى يـديها مغلولـة وراء ظهرهـا      

European Union, 3 C.M.L.R. 41 AG 45 (European Court of Justice 2008) )    مقتبسة من بيـان الـرئيس الـسابق
إننا نحتاج إلى القوانين    ”: ية بخصوص أهمية الإشراف القضائي على القرارات السياسية       للمحكمة العليا الإسرائيل  

ويعبر ذلك عن الفرق بين دولة ديمقراطيـة تكـافح مـن أجـل البقـاء وبـين                  ... بصورة خاصة عندما تُلعلع المدافع      
. اسـم التمـسك بالقـانون   فالدولة تحارب باسم القانون وب. الأسلوب الذي يتبعه الإرهابيون الواقفون في وجهها  
إن الحرب ضد الإرهاب هي أيضا حرب القانون ضد من          . أما الإرهابيون فيقاتلون ضد القانون وهم ينتهكونه      

  ).“يقفون في وجه القانون
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  المسلحةقانون التراعات انتهاكات ل الادعاءات بحدوثالتحقيق في   - ثالثا  
في الادعـــاء بحـــدوث التحقيق بـــالإســـرائيلي لجـــيش الـــدفاع  الثابتـــة الـــسياسة تقـــضي  - ٤١

 ومقاضــاة المــسؤولين عــن ات،ن مــصدر الادعــاءاالتراعــات المــسلحة أيمــا كــ لقــانون انتــهاكات
بالبـت  هذه الـسياسة التزامـا      تجسّد  و. أن انتهاكا قد حدث    الموثوقةالأدلة  ب ثبتارتكابها حيثما   

.  ومحايــد وفعــالعلــى نحــو نزيــهالــدفاع الإســرائيلي، جــيش ضــد أفــراد المرفوعــة كاوى  الــشفي
  . قصد مراجعتها لمحكمة العدل العليا تدمِّ العام لإسرائيل هذه السياسة وقُالمدعيأكد  وقد
فعلى سـبيل المثـال، قـررت        .وقد أقرّت هيئات دولية بفعالية الجهاز القضائي لإسرائيل         - ٤٢

 في العــام الماضــي تأييــد واســعب) Audiencia Nacional(الوطنيــة إســبانيا يــة لمحكمــة الــدائرة الجنائ
 الــدفاع الإســرائيلي لجـرائم حــرب في قطــاع  جـيش  ادعــاءات بارتكــاب  تحقيــق إسـباني في إنهـاء 
الـدفاع  جـيش    قتل خلاله    ٢٠٠٢ادث وقع في عام     تتعلق بح الإجراءات القضائية   كانت  و. غزة

 أيــضا عــددا مــن المــدنيين خــلال  ه قتــلالعــسكري لحركــة حمــاس لكنــالإســرائيلي قائــد الجنــاح 
 تحقيقــا في الواقعــة بموجــب قــانون إســبانيا للولايــة   قــد فــتحقــاض إســبانيكــان و. جويــة غــارة

  . القضائية العالمية
قــدرة  ، علــى المــذكور التحقيــقَهــا إغلاقعنــدكمــة، تلــك المحوأكـدت الــدائرة الجنائيــة ل   - ٤٣

وعلــى العكــس مــن الادعــاءات الــتي . التــهم نفــسهافي  التريــهكامــل وال إســرائيل علــى التحقيــق
لــس حقــوق الإنــسان، قــضت المحكمــة بــأن الإجــراءات  لمجتقــصي الحقــائق بعثــة تقريــر وردهــا أ

، والمراجعـة العـسكرية والمدنيـة والقـضائية     ة الدفاعي ـلـضربات الإسرائيلية وسوابقها فيما يتعلق با  
  :وجاء في بيان المحكمة ما يلي. افق مع مبادئ القانون الدوليادث تتوالتي أجرتها إسرائيل للح

 العـام العـسكري الإسـرائيلي،       للمـدعي  في حياد الـسلطة التنفيذيـة        طعنإن ال ”    
 الحكومة الإسـرائيلية، والفـصل      عيّنتها العام لدولة إسرائيل ولجنة التحقيق التي        والمدعي

جـود دولـة اجتماعيـة وديمقراطيـة        العضوي والوظيفي فيما بينها، ينطوي على تجاهل و       
تتمتع بسيادة القانون، بحيث يخضع أعضاء السلطتين المعنيتَين التنفيذية والقـضائية لهـذه        

شـك علـى الإطـلاق في       أي  الإمكـان وجـود      ب وبناء على هذه الأسـس، لـيس      . السيادة
 المُنجـــزةأن الإجـــراءات الجنائيـــة ذات الـــصلة تُتخـــذ إذا تبـــيّن في مـــسار التحقيقـــات   

القنابــل أو خططــوا لــه أو نفّــذوه قــد ارتكبــوا ذلك الهجــوم بالأفــراد الــذين أمــروا بــ أن
  .)٣٨(“صلة بالإجرامسلوكا ذا 

__________ 
 لــدائرة )جلــسة اســتماع علنيــة  (٢٠٠٩يوليــه / تمــوز١٧، المــؤرخ ١/٢٠٠٩ترجمــة غــير رسميــة للقــرار رقــم    )٣٨(  

 المـــسوّغ في) “Sale de lo Penal de la Audiencia Nacional” (مـــة الوطنيـــةالاســـتئناف الجنـــائي للمحك
. ٤ لمحكمـة التحقيقـات المركزيـة رقـم     ١٥٤/٢٠٠٨بـالإجراءات الجنائيـة الأوليـة رقـم     فيما يتعلـق    ،  ٢٤ رقم
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الادعــاءات بحــدوث  الــدفاع الإســرائيلي فيمــا يتعلــق ب جــيشتتمثــل سياســة عمومــا، و  - ٤٤
  :فيما يلي قانون التراعات المسلحةلانتهاكات 

  ٠من مصادر مختلفة الشكاوى عةراج العام العسكري بمالمدعييقوم   •  
 ة العــسكريةالقيــادتجريــه  العــام العــسكري فــرادى الــشكاوى إلى تحقيــق  المــدعييحيــل   •  

  . إلى التحقيق الجنائي، في حد ذاتهعند الادعاء بحدوث سلوك جنائي ، يحيلها أو
ي  العــام العــسكرالمــدعي، يقــوم فيهــالتحقيــق القيــادة لبالنــسبة للــشكاوى المُحالــة إلى   •  

 مـواد   أي، بالإضـافة إلى ة القيـاد  الـذي أجرتـه  بمراجعة سجلات واسـتنتاجات التحقيـق    
إذا كـان يـتعين أن يوصَـى باتخـاذ إجـراءات تأديبيـة               متوافرة، لتحديـد مـا    تكون  أخرى  

 وفي هـذه الحالـة تُحـال الـشكوى إلى           - وما إذا كان ثمة اشتباه بحدوث عمل إجرامـي        
  . التحقيق الجنائي

 العــام العــسكري ســجل الأدلــة كــاملا لتحديــد المــدعيق الجنــائي، يراجــع بعــد التحقيــ  •  
  . إذا كان يتعين أم لا إيداع قرار اتهام أو يوُصَى باتخاذ إجراءات تأديبية ما

  

__________ 
، مـن  ٢٠٠٩مـايو  / أيـار  ٦ المـؤرخ    ،)Pedro Martinez Torrijos(انظر أيضا استئناف المدعي العـام المنـسق         

 ١٥٧/٢٠٠٨ الإجـراءات الأوليـة رقـم        دعـوى ، في   ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٤ر محكمة مدريـد الوطنيـة المـؤرخ         أم
 النائب العام العـسكري،     ؤكد أن نظام إسرائيل للتحقيقات، الذي يشمل المراجعة التي يقوم بها كل من            ي بما(

  .)“مستقل ونزيهالة عد نظام” شروط “يستوفي كليا”والمحكمة العليا، لدولة إسرائيل والنائب العام 
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  :ويجسد المخطط البياني التالي هذه العملية  - ٤٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصادر الشكاوى  - ألف  
ــدفاع الإســرائيلي في     - ٤٦ ــاءات بحــدوث  ايحقــق جــيش ال ــانون التراعــات  دع ــهاكات لق انت

 سـلوك    سـوء  المسلحة أساسـا بـنفس الطريقـة الـتي يحقـق بهـا في غيرهـا مـن الادعـاءات بحـدوث                     
، يفـتح جـيش     قـد ارتُكبـت   ريمة  بأن ج  اشتباها    على نحو معقول   وعندما تثير الشكوى  . إجرامي

ــك    ــا في ذل ــا جنائي ــدفاع الإســرائيلي تحقيق ــة  وإذا تمخــضت عــن التحقي ــ . ال ــة كافي ــدق أدل  لتأيي
 اسـتنادا إلى    و تأديبيـة  أ إجـراءات إمـا جنائيـة         في اتخـاذ   لشكوى، يبدأ جيش الـدفاع الإسـرائيلي      ا

  .  الاستنتاجاتقوة
ســوء حــدوث جــيش الــدفاع الإســرائيلي المعلومــات المتعلقــة بادعــاء  ســلطات  وتتلقــى  - ٤٧

  : ما يليالجنود، بطرق مختلفة منهامن سلوك 
يــــة أو غــــير الرسميــــة المقدمــــة مــــن الــــضحايا المزعــــومين أنفــــسهم   الــــشكاوى الرسم  •  

   أسرهم؛ أفراد أو

 الشكاوى

المدعي العام 
 العسكري

ي العام المدع
 العسكري

 التحقيقات القيادية

 تحقيقات جنائية

المدعي العام 
 إغلاق التحقيق إجراءات تأديبية العسكري

 توجيه الاتهام  تأديبيةإجراءات إغلاق التحقيق

  أخرىىشكاو ادعاءات جنائية في حد ذاتها
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ــوع حــادث         •   ــذين شــهدوا وق ــود ال ــادة العــسكريين أو الجن ــة مــن الق ــشكاوى المقدم ال
   الحوادث؛ من

   ؛الإعلامالتقارير التي تقدمها المنظمات غير الحكومية ووسائط   •  
ــدمها المن   •   ــائل الــــتي تقــ ــة أو الــــصحفيون  الــــشكاوى أو الرســ ظمــــات غــــير الحكوميــ

  السفارات أو الهيئات الدولية؛  أو
 إنفـاذ القـانون مباشـرة       تالشكاوى التي تقدمها الشرطة الإسرائيلية وغيرها من وكالا         •  

  . العام العسكري أو تودعها لديهالادعاء هيئةإلى 
ــشرط    ويجــوز لأ  - ٤٨ ــشرطة العــسكرية في أي مخفــر لل ــدى ال ــداع شــكوى ل ة ي شــخص إي

وبإمكـان سـكان غـزة      . فيما يتعلق بادعاء سوء سـلوك جنـود جـيش الـدفاع الإسـرائيلي              المدنية
منظمـة غـير حكوميـة      ، عن طريـق   )بالعبرية والعربية والإنكليزية  (إيداع شكاوى مباشرة كتابيا     

تتــصرف بــاسمهم أو مــن خــلال قنــوات الاتــصال العــسكري الــتي تعمــل علــى نحــو مباشــر مــع   
  .لفلسطينييناالسكان المدنيين 

 الدفاع الإسـرائيلي علـى نحـو مـستقل الأحـداث الـتي              جيشدد  يحوبالإضافة إلى ذلك،      - ٤٩
 بما في ذلك الادعاءات بـسوء سـلوك الجـيش الـتي تتناقلـها وسـائط                 ، زيادة التحقيق فيها   تقتضي
وترصـد وزارة العـدل أيـضا هـذه التقـارير           . عـن طريـق مـصادر أخـرى       التي يُبلّغ عنها     و الإعلام

 الـدفاع   جـيش  مـصدر الـشكوى، فـإن        كـان  وأيّـا . توجه نظر الهيئات المعنيـة لهـذه الادعـاءات        و
  .ملابسات القضية والأدلة المتوافرةبحسب  بالكامل  كلا منهاقيّميالإسرائيلي 

  
  العام العسكريدعي إجراءات الفحص والإحالة التي يضطلع بها الم  -باء   

ي بدور رئيسي في النظام الـذي       ئب العام العسكر  الناالمدعي العام العسكري و   ضطلع  ي  - ٥٠
 .المـسلحة زاعات ـفي الانتـهاكات المزعومـة لقـانون الن ـ   يتبعه جيش الـدفاع الإسـرائيلي للتحقيـق      

العـام العـسكري شخـصياً في النظـر في          دعي  وتُعتبر هذه التحقيقات بالغـة الأهميـة، ويـشارك الم ـ         
ري جميـع الـشكاوى المقدمـة بـشأن أي سـوء            العـسك نائـب العـام     ويتلقـى ال   .العديد من القضايا  

سلوك من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي لفحصها واستعراضها، ويحيـل مباشـرة أي شـكوى             
في ذلـك الادعـاءات المتعلقـة بإسـاءة معاملـة            يُدَّعى فيها بحصول سلوك جنائي في حد ذاته، بمـا         

 والــسلب، إلى شــعبة مــداًالمعــتقلين واســتخدام المــدنيين كــدروع بــشرية واســتهداف المــدنيين ع 
  .التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة العسكرية لتجري تحقيقات جنائية بشأنها

أمــا الــشكاوى الأخــرى، مــن قبيــل الادعــاءات بحــصول وفيــات في صــفوف المــدنيين       - ٥١
ــشكّل         ــد تُـ ــة، فقـ ــاحة المعركـ ــة في سـ ــات المدنيـ ــدمير الممتلكـ ــدفعي أو تـ ــصف المـ ــسبب القـ بـ
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وحيـث أن الأعمـال العدائيـة    . لخاصـة بكـل حالـة   ، وذلك بحسب الظروف ا   تشكل جرماً  لا أو
تحصل في مناطق مكتظة يسعى فيها مقاتلو العدو عمداً إلى الاختباء بـين الـسكان، فـإن وقـوع                   

زاعات المـسلحة،   ـوبموجـب قـانون الن ـ    . مفـرّ منـه    ضحايا بين المدنيين يُعدّ، لسوء الحظ، أمـراً لا        
نية بأضرار وإصابة المدنيين أو حتى وفاتهم، أثنـاء أي نـشاط يجـري في               فإن إصابة الممتلكات المد   

ــات  ــى حــدوث ســلوك إجرامــي ولا    لا، إطــار العملي ــضرورة عل ــدلّ بال ــوحي ضــمناً   ي حــتى ي
زاعات ـبــل إن المــسؤولية الجنائيــة عــن انتــهاك قــانون الن ــ . )٣٩(بحــدوث ســلوك مــن هــذا القبيــل 

يين تعمــدوا إلحــاق الأذى بالمــدنيين أو توقعــوا  المــسلحة تتطلــب أدلــة علــى أن الأفــراد العــسكر 
بوضوح أن العملية التي سيقومون بها من شأنها أن تلحق ضرراً مفرطـاً بالمـدنيين، بالمقارنـة مـع                   

  .)٤٠(المكاسب العسكرية المرتقبة منها
__________ 

 أوكامبو، المدعي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة،           - رسالة مفتوحة من لوي مورينو        نظر على سبيل المثال   ا  )٣٩(  
)“Allegations concerning War Crimes” at 4-5 (9 February 2006، ا علـى الموقـع التـالي    يمكن الاطـلاع عليه ـ: 

http://www2.icccpi,int/NR/rdonlyres/F596DO8D-D810-43A2-99BB-B899B9C5BCD2/277422/0TP 

letter to senders re Iraq 9 February 2006.pdf  )”       ،بموجب القـانون الإنـساني الـدولي ونظـام رومـا الأساسـي
؛ )“ مـسلح، مهمـا كانـت خطـيرة ومؤسـفةً، بحـد ذاتهـا جريمـة حـرب         تشكل وفـاة مـدنيين أثنـاء أي نـزاع          لا

Kenneth Watkin, Assessing Proportionality: Moral Complexity and Legal Ruler, in YEARBOOK OF 

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 3, 9 (Timothy L.H McCormack ed., 2005)) ”  رغـم أن
ينبغي أن يكونوا هـدفاً مباشـراً لأي هجـوم، فـإن القـانون الإنـساني يـسلّم بـأنهم قـد يُقتلـون أو أن              المدنيين لا 

 W Hays Parks, Air War and the ؛)“لممتلكات المدنية قد تتضرر نتيجـة شـن هجـوم علـى هـدف عـسكري      ا

Law of War, 32 A.F. L. REV. 1, 4 (1990)) ’        لطالما كـان مـسموحاً، سـواء بموجـب تقاليـد الحـرب العادلـة أو
الأفـــراد مـــن قـــانون الحـــرب، بـــشن هجـــوم علـــى المقـــاتلين حـــتى لـــو أدى ذلـــك إلى إصـــابة أو قتـــل بعـــض 

 Michael N. Schmitt, The Principle of Discrimination in .21st Century Warfare, 2 YALE ؛)“المقـاتلين  غـير 

HUM.. RTS & DEV. L J 143, 150 (1999))  في معــرض الإشــارة إلى أن المبــدأ القــانوني الــدولي للتناســب
ضـرار التبعيـة هـي النتيجـة المتوقعـة، رغـم أنهــا       ينطبـق في سـيناريوهات تكـون فيهـا الإصـابات العرضـية والأ      ”
 NATO BOMBINGS: FINAL REPORT TO THE؛ انظـر أيـضاً  )“مرغوبة، للهجوم على هدف مـشروع  غير

ICTY PROSECUTOR ¶ 51) ”        قد تحصل خسائر تبعيـة في صـفوف المـدنيين وأضـرار تبعيـة لممتلكـات مدنيـة
 ).“لأسباب عدة

 Yves Sandoz, Christophe Swinarski & Bruno Zimmermann, Commentary on theانظـر علـى سـبيل المثـال       )٤٠(  

Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions 12 June 1949 (International Committee 

of the Red Cross, 1987), art 51(2), 1934) ”    ل تـوافر النيـة،   فيما يتعلق بالقـانون الجنـائي، يفتـرض البروتوكـو
 Rtidiger ؛)“كما يفترض، فيما يتعلق بالهجمـات العـشوائية، تـوافر عنـصر المعرفـة المـسبقة بالنتيجـة المتوقعـة        

Wolfrum & Dieter Fleck, Enforcement of fate, national Humanitarian Law, in THE HANDBOOK OF 

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 675, 697 (Dieter Fleck ed., 2d ed. 2008)) ”  إن الـشرط
المسبق لحصول انتهاك جسيم هو توافر النية؛ حيث أن الهجوم يجب أن يستهدف عمـداً الـسكان المـدنيين أو                    

وتوصلت المحكمة الجنائية الدوليـة      ).“الأفراد المدنيين، ويجب أن تشمل النية معرفة النتائج المادية المترتبة عليه          
يجب أن يكون قـد جـرى عمـداً في ظـل المعرفـة بأنـه                ”جوم، لكي يُعتبر جريمة حرب،      ليوغوسلافيا إلى أن اله   

 ,Prosecutor v. Galls. “يستهدف المدنيين أو الممتلكات المدنية، أو عندما يكون مـن المـستحيل معرفـة ذلـك    

Case No. IT-98-29-T, Judgment and Opinion ¶ 42 (5 December 2003), quoted in Watkin, supra, at 38. 
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ــام          - ٥٢ ــى النائــب الع ــشكاوى، يجــب عل ــة مــن ال ــة الثاني ــق بهــذه الفئ ــا يتعل ــالي، ففيم وبالت
أن يحـدد أولاً مـا إذا كانـت الأدلـة تـثير الـشبهة        ل المباشرة بإجراء تحقيق جنـائي،    العسكري، قب 

بحـــصول نـــشاط إجرامـــي وتـــسوّغ الإحالـــة إلى شـــعبة التحقيقـــات الجنائيـــة التابعـــة للـــشرطة   
وكما ترد مناقشته أدناه، فإن النائب العام العسكري يقوم أثناء اتخاذ القـرار بتقيـيم                . العسكرية

ا، التي قد تشمل شـهادات مباشـرة مـن مقـدمي الـشكوى والـشهود، إضـافة                  الشكوى بحد ذاته  
المعروفـة  (إلى سجل الأدلة الذي يجري إعداده أثنـاء التحقيقـات الـتي تجريهـا القيـادة العـسكرية                   

  .ومواد أخرى) أيضاً باسم استخلاص المعلومات العملياتي
 ين المــزدوجين للتحقيــقولقــد أســاء بعــض منتقــدو إســرائيل فهــم طبيعــة هــذين المــسار    - ٥٣

يـؤخر   وافترضوا خطأ أن جميع الشكاوى يجب أن تخضع أولاً للتحقيق من جانـب القيـادة، ممـا        
 الأساس، وهو من الحجج الأساسية التي يقـوم عليهـا           اوهذ. إجراءات الدعاوى الجنائية لشهور   

دعي الم ـو .إنمـا هـو أسـاس خـاطئ    ، )٤١(تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مجلس حقوق الإنـسان      
إجـراء تحقيقـات    شروع في   العـسكري مخـوّلان سـلطة كاملـة لل ـ        نائـب العـام     العام العـسكري وال   

ن ايباشـر ا   يَظهـر طابعـه الإجرامـي بوضـوح، وهم ـ         جنائية مباشرة في الـشكاوى المتـصلة بـسلوكٍ        
فعلــى ســبيل المثــال، في الــدعوى المتــصلة بــالإطلاق المزعــوم  . فعــلاً بتحقيقــات مــن هــذا القبيــل

العـام العـسكري تحقيقـاً جنائيـاً       دعي  ت مطاطية على قـدمي أحـد المعـتقلين، أجـرى الم ـ           لرصاصا
تهـام في   الامباشراً فور إعلان خبر وقوع هذا الحادث عـبر وسـائل الإعـلام، وقـام بإيـداع قـرار                    

 فيما يتعلق بالشكاوى الأخرى، أي الـتي تخـضع أولاً لتحقيقـات مـن               أما. )٤٢(غضون أسبوعين 
نيابــة العــام العــسكري أو الدعي يــنص علــى أنــه يــتعين علــى المــ يوجــد مــا جانــب القيــادة، فــلا

  انتظــار صــدور تقريــر نهــائي عــن المحققــين مــن جانــب القيــادة قبــل الإحالــة الجنائيــة    العــسكرية 
  
  
  

__________ 
 ١٨٣١ و ١٨٢٠فقرتـان  ، ال تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مجلـس حقـوق الإنـسان    نظر على سبيل المثال   ا  )٤١(  

يمكـن أن   التحقيقـات الجنائيـة الحقيقيـة لا      ” لأن   “التأخر غـير المـبرر    ”انتقاد آلية التحقيق في إسرائيل بسبب       (
 ١٧٩٨ و ١٢١ فقـرات ، ال انظر أيضاً المرجع نفسه    ؛)‘ “استخلاص المعلومات العملياتي  ’بعد انتهاء    تبدأ إلا 

 .١٨٣٠ و

  )٤٢(  Ashral Abu Rahma v. Military Advocate General, HCJ 7195/08 (1 July 2009) .    نوقـشت تلـك القـضية في
 .٢- باء-الجزء ثانياً
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ويمكن للادعاء الجنائي، في أي وقت تثار فيـه شـكوك معقولـة بحـدوث سـوء سـلوك                   . للدعوى
  .)٤٣(جنائيجنائي، المباشرة بإجراء تحقيق 

  التحقيقات القيادية  -جيم   
 يقـوم بـه الجـيش وفقـا     تحـرٍّ ”بأنه  القيادي  العسكري، يُعرّف التحقيق    القضاء  في قانون     - ٥٤

لأوامر صادرة عن جيش الدفاع الإسرائيلي بشأن حدث وقع أثناء تـدريب أو نـشاط عمليـاتي                 
منـذ مـدة طويلـة، والعديـد        وقد دأب جيش الدفاع الإسـرائيلي       . )٤٤(‘‘ على صلة بهما   يكونأو  

في أي مجـال تـابع لأي نـوع مـن أنـواع             قياديـة   من العـسكريين الآخـرين علـى إجـراء تحقيقـات            
ز هذه التحقيقات على فحص أداء القوات وتحديـد جوانـب        وعادة ما تركّ  . الأعمال العسكرية 
كيـز علـى   تلـك الـتي يجـب تحـسينها، ولكـن يمكنـها أيـضا التر            و عليهـا    الحفـاظ العملية التي يجب    

، يسعى جيش الدفاع الإسـرائيلي إلى التقلـيص      المراجعة هومن خلال إجراء هذ   . مشاكل محددة 
ر بــشرية في ــؤدي إلى خــسائــــي ذلــك تلــك الــتي تــــة المــستقبلية بمــا فـــــاء العملياتيــــن الأخطــــم

  .صفوف المدنيين
قات الوحيدة الـتي يقـوم   إلا أن التحقيقات الروتينية التي تعقب العمليات ليست التحقي   - ٥٥

المـدعي  ففضلا عن هـذه التحقيقـات، وعنـدما تُقـدَّم شـكوى إلى               .بها جيش الدفاع الإسرائيلي   
العـام العـسكري فـتح    المـدعي   ضد سلوك جنائي في حد ذاتـه، يطلـب         تُقام لا   ،العام العسكري 

.  مبـدئي للـشكوى    ام بتقيـيم  ـ ــة والقي ــ ــن الأدل ــ ــل م ادي لتجميع سـج   ــق على الصعيد القي   ــتحقي
وإذا اقتضى الأمر، فإن التحقيق على الصعيد القيادي سيوصي أيضا باتخاذ تدابير علاجيـة مثـل                

  .)٤٥()قد يؤدي إلى فرض عقوبات بالسجن(اتخاذ إجراء تأديبي 

__________ 
تبـدأ   يقـات الجنائيـة لا  التحق”خطأ تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في استنتاجه بأن             أ  )٤٣(  

 تقريـر تقـصي الحقـائق الـصادر عـن مجلـس           .“عملياً قبـل سـتة أشـهر علـى وقـوع الأحـداث موضـع التحقيـق                
كما نوقش أدناه، بدأ النائب العـام العـسكري مباشـرة بـإجراء أكثـر مـن عـشرين                    و .١٨٣٠حقوق الإنسان   

، ينـاقش تقريـر تقـصي الحقـائق الـصادر عـن       وفي الواقع. عملية غزة في غضون ستة أشهر   بشأن  تحقيقاً جنائياً   
. مجلس حقوق الإنسان أحد هذه التحقيقات الذي أنجز قبل مـرور أقـل مـن شـهرين علـى انتـهاء عمليـة غـزة            

 Military Police Investigation Concerning” انظـر   مـن الـنص الإنكليـزي؛   ١٧٨٠  الـصفحة المرجـع نفـسه،  

Statements Made at the Rabin Center: Based on Hearsay,” IDF Press Release (30 March 2009) ,  يمكـن
 .http://dover.idfil/IDF/English/Press+Releases/09/03/3001.htm الاطلاع عليه على الموقع

  )ألف( ألف ٥٣٩ الفقرةقانون العدالة العسكرية،   )٤٤(  
تلـك  (نح الأقـل خطـورة   ائيلي تقتصر على الجُ ـإن عملية اتخاذ إجراءات تأديبية داخلية في جيش الدفاع الإسر         )٤٥(  

وقـد توافـق هيئـة النائـب العـام العـسكري       ). قـل التي يكون أشد حكم فيها بالسجن لمـدة ثـلاث سـنوات أو أ       
العـام العـسكري لـه سـلطة الموافقـة علـى       المـدعي  على الحكم أو العقاب التأديبي كما قد يغيّره أو يلغيه إذ أن      

  .)باء (١٧١ الفقرة ،انظر قانون العدالة العسكرية.  الجرملائحة اتهام عسكرية عن نفس
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 الصادر عن القيادة العليا لجيش الدفاع الإسرائيلي، يجب علـى           2.0702وبموجب الأمر     - ٥٦
الــتي يــشرف يئــة الهإلى القيــادي لقيــادي إحالــة الــسجل الكامــل للتحقيــق الــصعيد ا المحقــق علــى

 -العام العسكري بناء على طلـب أو بـشكل تلقـائي في نـوع معـين مـن القـضايا                    المدعي  عليها  
هكـذا، فـإن التحقيـق في شـكاوى معينـة في      و.  كلّمـا يُقتَـل مـدني أو يـصاب بجـروح بالغـة           لامث
 القيـادي لا يُـستخدم فقـط كوسـيلة لتحـسين الأداء العـسكري           ى الصعيد ـــق عل ـــار التحقي ـــإط

  .العام العسكري في قضية سلوك عسكري سيء محتملالمدعي بل أيضا كتحقيق مبدئي باسم 
وفــضلا عــن ذلــك، لــرئيس هيئــة الأركــان العامــة في جــيش الــدفاع الإســرائيلي ســلطة   - ٥٧
) ‘‘خـبراء ’’ا تحقيقـات   ـ ــتُـسمى أحيان  (دي  اــ ــد القي ـــة علـى الـصعي    ـــر بفتح تحقيقات خاص   ــالأم

ويُجري هذا النـوع مـن التحقيقـات قائـد عـسكري            . فيما يتعلق بالقضايا الاستثنائية أو المعقّدة     
يكون مستقلا عن سلسلة القيادة المعنيّـة، وكمـا هـو الـشأن بالنـسبة للتحقيقـات علـى الـصعيد                     

شرف ت ـالتي  يئة  اله إلى   ةالقيادمستوى  القيادي الأخرى، يجب إحالة نتائج التحقيق الخاص على         
 كلّمــا يُقتَــل مــدني أو يــصاب   مــثلاً-نــة العــام العــسكري في ظــروف معيّهيئــة الادعــاء عليهــا 

  .بجروح بالغة
ــح  - ٥٨ ــر ويوضّ ــى      2.0702 الأم ــدفاع الإســرائيلي عل ــا لجــيش ال ــادة العلي ــصادر عــن القي  ال

  : النقاط التاليةوتشمل ،القيادية التحقيقات متطلبات
o ’’ بقواعد الإثباتغير ملزَمالمحقق على الصعيد القيادي ‘‘. 

o ’’ ق علـى   ـ ــرة التحقي ــ ــاء فت ـــ ــ أثن امـــ ــل مح ــ ــق توكي ــ ــ التحقي موضـع دي  ـ ــق للجن ـــلا يح
 .‘‘ةالقيادمستوى 

o ’’              ةالقيـاد مـستوى   لا يحق للجندي أن يرفض تقديم أي معلومات يطلبها المحقـق علـى ،
هـا، حـتى ولـو كـان مـن حقـه عـدم تقـديم هـذه المعلومـات                    سواء كانت شهادة أو غير    

  .)٤٦(‘‘جهاز تحقيق نظرا لأن ذلك قد يُجرِّمهلأي 
 الصادر عن القيادة العليا لجيش الـدفاع الإسـرائيلي الحفـاظ            2.0702كما يتطلب الأمر      - ٥٩

علـى  و. تحقيـق علـى الـصعيد القيـادي       التم الحـصول عليهـا أثنـاء إجـراء          ي ـعلى جميع الأدلة التي     
بـالأغراض الـتي   ق، ع رتبة من المحقِّـــو أرفــــادة، وهــــد مركز القيـــيحتفظ قائ ’’ه التحديد،   ـــوج

__________ 
، مثلمـا هـو الـشأن بالنـسبة         ةالقيـاد مـستوى   يتم الاحتفاظ بأي تصريح يدلي به جندي ما أثناء التحقيق علـى               )٤٦(  

العــام العــسكري هــذا المــدعي وقــد يــستخدم . جلم تجميعهــا، باعتبــاره جــزءا مــن الــستيــلجميــع الأدلــة الــتي 
غـير أنـه، وكمـا هـو الـشأن في           . وقد يمثل التصريح أساسا لفرض إجـراء تـأديبي        . تح تحقيق جنائي  التصريح لف 

البلدان الأخرى التي تعترف بالحق في عدم تجريم الذات، فإن التصريحات التي يتم الحصول عليها من الجنـدي                  
مـا  هنـدما يكـون الجنـدي متَّ       عن طريـق الإلـزام، غـير مقبولـة في المحـاكم إلا ع              ةالقيادمستوى  أثناء تحقيق على    

  .بتقديم معلومات مغلوطة أو بعرقلة التحقيق
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ــا  ــاء  تم الحــصول عليه ــراض أو الوثــائق       أثن ــك الأغ ــادي بمــا في ذل ــصعيد القي ــى ال التحقيــق عل
دة مـن  العـام العـسكري الاسـتفا     للمدعي  وهكذا، يمكن   . ‘‘المعروضة والخرائط والصور وغيرها   

  .)٤٧(الخاضعة للاستعراضسجل التحقيق بأكمله على الصعيد القيادي في القضايا 
 بمـا في ذلـك تلـك الـواردة في تقريـر تقـصي الحقـائق                 -وعلى عكس بعض الانتقادات       - ٦٠

 التحقيقات على الـصعيد القيـادي، بحكـم القـانون           لا تحلّ  -الذي أعده مجلس حقوق الإنسان      
 وهـي تُـستخدم     .)٤٨(ئيـة الـتي يجريهـا محققـون متمرسـون         لتحقيقـات الجنا  امحـلّ   أو بحكم الواقع،    

العام العسكري، وتمكّنه من موقـع رؤيتـه المركـزي،      للمدعي  كوسيلة لتجميع سجل من الأدلة      
 المراجعـة الـتي يقـوم بهـا    قـع   تو. من تحديد إذا ما كان هناك أسـاس وقـائعي لفـتح تحقيـق جنـائي               

وتعتمـد العديـد    . نظام وليس التحقيق على الصعيد القيـادي      العام العسكري في صميم ال    المدعي  
من النظم العسكرية على الاستعراضات الأوليـة، الـشبيهة بالتحقيقـات علـى الـصعيد القيـادي،                 

ارتكـاب   في شـكوكا لتقييم الشكوى المتعلقة بسوء سلوك جندي مـا ولتحديـد تلـك الـتي تـثير               
  .)٤٩(سلوك جنائي

دائمـا أنـسب طريقـة      ’’هـي   القياديـة   ية العليا بـأن التحقيقـات       وأقرت المحكمة الإسرائيل    - ٦١
، علـى وجـه الخـصوص   ولاحظـت المحكمـة،     . )٥٠(‘‘للتحقيق في حدث وقع أثناء نشاط عملياتي      

  :أن التحقيق على الصعيد القيادي
يجري دائما بعد وقت وقوع الحدث بقليل، عندما يكـون حـديثا في ذاكـرة               ’’    

ن وهــو مكــوّ. م التحقيــق بــشكل مباشــر وغــير معقّــدويــت. أولئــك الــذين شــاركوا فيــه

__________ 
تقرير تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان الذي تجاهل لوائح جيش الدفاع الإسـرائيلي هـذه ولم يـستند إلى       )٤٧(  

ــدّعي زُ  ــة، ي ــة أدل ــادي  اورأي ــدمّ’’ أن التحقيقــات علــى الــصعيد القي عــل الأمــر الــذي يج‘‘ ر مــسرح الجريمــةت
، لمجلـس حقـوق الإنـسان     التابعـة   تقـصي الحقـائق     بعثـة    تقرير   ؛‘‘أقرب إلــى الاستحالة  ’’ة  ــات الجنائي ــالتحقيق
عنـدما  ‘‘ فتالأدلة قد تكون أُتلِ’’إذ يشير إلى أن    (١٨٣٠، الفقرة   ؛ وانظر أيضا المرجع نفسه    ١٨١٧ الفقرة

حقيقات، بسبب تلقـي عـدد كـبير مـن الـشكاوى      بعض الت تح  فعلى الرغم من تأخّر     ). فتح التحقيق الجنائي  يُ
إثر عملية غزة، فإنه ليس هناك أي أساس من صحة الإيحاءات بأن الأدلة قد ضاعت أو أُتلِفت نتيجة لعمليـة            

  .التحقيقات على الصعيد القيادي
قـات علـى   يـصف التحقي (، ١٨١٩الفقرة لمجلس حقوق الإنسان،  التابعة  تقصي الحقائق   بعثة  ر مثلا تقرير    انظ  )٤٨(  

لأساليب التحقيقات الجنائية الراسخة مثل زيـارة مـسرح الجريمـة وإجـراء             ’’ بأنها لا تستجيب     ةالقيادمستوى  
  ).‘‘مقابلات مع الشهود والضحايا وأنها دون مرجعية المعايير القانونية الراسخة

  .انظر الجز الثالث هاء أدناه  )٤٩(  
  )٥٠(  Mor Haim v Israeli Defence Forces, FICJ 6208/96 (16 September 1996) .     تناولـت هـذه القـضية الأسـاليب

  .المناسبة للتحقيق في ظروف مقتل جندي أثناء عملية قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي
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أساســي مــن الأنــشطة العملياتيــة ككــل وراســخ بعمــق في التجــارب العملياتيــة لجــيش  
  .)٥١(‘‘الدفاع الإسرائيلي منذ نشأته

، يسلّم المحقق تقريرا كتابيا عن نتائج التحقيـق         ةالقيادمستوى  وعند اختتام تحقيق على       - ٦٢
ــق وإلى   فــضلا عــن أي توصــيات مقدَّ  ــتح التحقي ــذي كلّــف بف ــد ال ــة إلى القائ ــضباط ذويم   ال

، يجـب إحالـة التقريـر النـهائي         يـه وكمـا تمـت الإشـارة إل      .  القيـادي  التسلـسل المراتب الأعلـى في     
 االعـام العـسكري بنـاء علـى طلبـه         الادعـاء   وكذلك جميع الأدلة التي تم الحصول عليها إلى هيئة          

  .ل مدني أو يصاب بجروح بالغةتيُقكلما  لا مث-أو بشكل تلقائي في بعض الحالات 
  

  القضائية والملاحقات الجنائية التحقيقات  - دال  
 في بمــا جنائيــة، تحقيقــات العــسكرية للــشرطة التابعــة الجنائيــة التحقيقــات شــعبة تجــري  - ٦٣
. المــسلحة التراعــات قــانون انتــهكوا جنــودا أن مـــــتزع الــتي الــشكاوى يـــــف التحقيقــات ذلــك
 سـلوك  وقـوع  تزعم شكوى أي تلقائية بصورة ةالعسكريالنيابة العامة    تحيل أعلاه، كرذُ وكما

 وفيمـا . مباشـر  جنـائي  تحقيـق  إجـراء  بغـرض  الجنائيـة  التحقيقـات  شعبة إلى ذاته حد في إجرامي
 معقولـة  ةشـبه  وجـد  مـتى  جنائيا تحقيقا العسكري العامالمدعي   يبدأ الأخرى، بالشكاوى يتعلق
  .)٥٢(إجرامي شاطن وقوع على تدل
 في بمـا  (نفـسها  الـشكوى  علـى  عمومـا  ةالعـسكري النيابـة    هيئـة  تعتمـد  ذلك، في وللبت  - ٦٤
 القيـادة  تتـولاه  الـذي  التحقيـق  تقريـر  جانـب  إلى) الـشهود  أو المشتكي يقدمها بيانات أية ذلك

 مثـل  إضـافية،  مـواد  ةالعـسكري النيابـة    تستعرض الحالات، من كثير وفي. التحقيق ذلك وسجل
 ةالعـسكري للنيابـة    ويمكـن . الإعلام وسائط وتقارير الحكومية غير المنظمات من المقدمة التقارير

 بالفعـل  بـه  تقـوم  مـا  وهـو  القيادة، تتولاه الذي بالتحقيق القائم من إضافية معلومات تطلب أن
  .تكميلي تحقيق إجراء ذلك ويشمل الأحيان، من كثير في
 جنائيـا،  تحقيقـا  سـتفتح  كانـت  إذا مـا  بقرارها المشتكي اربإشع ةالعسكريالنيابة   وتقوم  - ٦٥
 لـدى  القـرار  في الطعـن  للمـشتكي  يمكـن  إليـه،  أشـير  مـا  نحـو  وعلـى . للأسباب شرحا يشمل بما
  .العليا والمحكمة العدل وزير من كل
  

__________ 
  .المرجع نفسه  )٥١(  
العـام العـسكري أن يتـشاور مـع ضـابط           المـدعي   عندما يسبق تحقيق تتولاه قيادة التحقيق الجنائي، يجب علـى             )٥٢(  

العـام  للمدعي  غير أن سلطة البت فيما إذا كان سيشرع في تحقيق جنائي لا تخول سوى               . بة رائد أو أكثر   برت
  .العسكري، ولا يملك أي ضابط سلطة نقض قراره
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 للــشرطة التابعــة الجنائيــة التحقيقــات شــعبة تتــشاور جنــائي، تحقيــق فــتح يــتم وعنــدما  - ٦٦
 والقانونيـة  المهنيـة  المـسائل  بـشأن  المعـني  العـسكري المدعــــي    مـع  اء،ـــالاقتـض  دـــعن ة،ــالعسكري

 يتعلـق  الفلـسطينيين،  ضـد  تنفيـذي  سـلوك  سـوء  بوقـوع  مـزاعم  علـى  تنطـوي  الـتي  الحالات في(
  ). العملياتيةللشؤون العسكريبالمدعي  الأمر
 ةالعـسكري النيابـة    تـستعرض  ،الجنـائي  تحقيقهـا  الجنائيـة  التحقيقـات  شـعبة  تنجز وعندما  - ٦٧
 التقديريـة  سـلطتها  ةالعـسكري النيابـة    وتمـارس . اتهـام  لائحـة  سـتودع  كانـت  إذا ما وتقرر الأدلة
 الـتي  الـدول  مـن  غيرهـا  أو إسـرائيل  في ادعـاء  هيئـة  أي غـرار  علـى  - الإسـرائيلي  للقـانون  وفقا
 إذا إلا الاتهـام  لائحـة  تـودع  لا ةالعـسكري النيابـة    فـإن  المثـال،  سبيل وعلى. العام بالقانون تعمل
 قـرار  في الطعـن  في بـالحق  المـشتكي  ويحـتفظ . الإدانـة  على للحصول كافية أدلة هناك أن قررت
 ســلطتها ممارســتها لــدى ةالعــسكريالنيابــة  وتخــضع. العــسكريالنائــب العــام  هيئــة عــن صــادر

  .العليا والمحكمة العدل وزير من كل لاستعراض مفردة حالات في التقديرية
 ،٢٠٠٨ ديــسمبر/الأول كــانون حــتى ٢٠٠٢ ينــاير/الثــاني كــانون مــن الفتــرة وخــلال  - ٦٨

جــيش الــدفاع  جنــود قبــل مــن ســلوك ســوء بوقــوع مــزاعم في جنائيــا تحقيقــا ١ ٤٦٧ أجــري
 لجـرائم  المزعـوم  لارتكـابهم  جنـود  ضـد  اتهام لائحة ١٤٠ توجيه إلى أفضى ما وهو ،الإسرائيلي

 ديـسمبر /الأول كـانون  في جـرت  تلـك،  الاتهـام  لـوائح  بـين  مـن و. الفلسطينيين السكان حق في
 تم ،٢٠٠٩ عـام  وخـلال . قـضايا  عـشر  في بعـد  يبت ولم عليهم المدعى من ١٠٣ إدانة ٢٠٠٨

  .وجنود ضباط بحق اتهام لائحة ١٤ وأودعت جنائيا، تحقيقا ٢٣٦ فتح
 سـلوك  سـوء  اقـضاي  بـشراسة  تلاحـق  العـسكري  العـام الادعـاء    هيئة فتئت ما وتاريخيا،  - ٦٩

 الماضـي  العـام  في ةالعـسكري النيابـة    أودعت المثال، سبيل فعلى. الفلسطينيين المدنيين تجاه الجنود
 مـدنيين  اسـتجواب  لـدى  ملائمـة  غـير  بـصورة  القوة باستخدام ورقيب أول ملازم باتهام لائحة
ــضفة في عــسكرية عمليــة خــلال ــة وأدانــت. الغربيــة ال  ةبتهمــ الأول المــلازم عــسكرية محكم
  .)٥٣(مرؤوسه قبل من وكذلك قبله من القوة استخدام بسبب مشدد، اعتداء ارتكاب

 العــامالمــدعي  هيئــة اســتأنفت ،ةالعــسكريالنيابــة  رئــيس ضــد جيفــا المقــدم قــضية وفي  - ٧٠
 الإرهـابيين  لأحـد  طفـل  تهديـد  بتهمـة  أدين كبير لضابط أشد عقوبة لالتماس الحكم العسكري

 إلى العـسكرية  الاسـتئناف  محكمة ووقفت. بشري كدرع المدنيين أحد واستخدام فيهم المشتبه
  : النيابةجانب

__________ 
ولا يــزال المــلازم . C/125+126/09، .غ. والرقيــب أ. م. ضــد المــلازم الأول أالعــام العــسكري النائــب قــضية   )٥٣(  

  .ق بالحكم الصادر في حقهالأول ينتظر جلسة النط
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 قــادة يــشكلها الــتي‘ الشخــصية القــدوة ’شــرط يعــد القِــدم، منــذ انفــك، مــا”    
 جـدعون  تـراث  اعتمـدت  الـتي  العـسكرية  القيـادة  صـميم  مـن  الإسرائيلية الدفاع قوات
 قــدمها الــتي والقــدوة). ٧ القــضاة (“أفعــل كمــا وافعلــوا إلي، انظــروا”: قــال حيــث
 سـلبية،  قدوة عامة بصفة وللمجتمع الإسرائيلية الدفاع ولقوات لمرؤوسيه عليه المدعى
ــاجم الــضرر إصــلاح يتعــذر وربمــا  ونظــرا. الخــارج في أو الــداخل في ســواء عنــها، الن

  .)٥٤(“وجلي واضح بيان إصدار من بد لا ... الفشل، هذا لخطورة
  

   أخرى دول في ةالمشابه التحقيق نظم  – هاء  
 لقـانون  المزعومـة  الانتـهاكات  في التحقيـق  عـن  المـسؤولية  فإن الدولي، القانون بموجب  - ٧١

 علـى  شـيء  كـل  وقبـل  أولا تقـع  مـا  لدولـة  العـسكرية  القـوات  ترتكبـها  الـتي  المـسلحة  التراعات
  .)٥٥(الدولة تلك عاتق
 تحقـق  أن للدولـة  ينبغـي  الـتي  ةالـوتير  أو الطريقـة  إلى بالتحديد الدولي القانون يشير ولا  - ٧٢
 بالفعـل  يبـدو ” الـشراح،  لاحـظ  وكمـا . المـسلحة  التراعـات  لقانون المزعومة الانتهاكات في بها
ــا (واســعة تقديريــة بــسلطة تتمتــع الــدول أن  تحقيقــات إجــراء في) النيــة حــسن بمقتــضيات رهن

  .)٥٦(“الإنساني وليالد القانون أو الإنسان حقوق انتهاك فيها يزعم التي الحالات في لاحقة
 مـن  وغيرها إسرائيل في التحقيق نظم في التشابه أوجه من عددا ثمة أن ذلك مع ويبدو  - ٧٣

 الــشأن هــو فكمــا). العــام القــانون تقاليــد إلى تــستند الــتي الــدول ســيما لا (الديمقراطيــة الــدول
 وكنـدا  وأسـتراليا  المتحـدة  والولايـات  المتحـدة  المملكـة  قبيـل  من بلدان تمتلك لإسرائيل، بالنسبة

 الـشكاوى  مـن  غيرهـا  مـن  وللتحقق المسلحة التراعات قانون انتهاكات عن للكشف إجراءات

__________ 
  ).٢٠٠٤أغسطس / آب٥ (٥٠، الفقرة A/153/03، ةالعسكريالنيابة قضية المقدم جيفا ضد رئيس   )٥٤(  
، يمكـن الاطـلاع عليـه في    Informal Expert Paper, The Principle of Complementarity In Practice, at 3انظـر    )٥٥(  

تقع مسؤولية ملاحقة الجـرائم الدوليـة       ” (http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc654724.pdfالموقع الشبكي   
  ).“ المقام الأول القيام بذلكفي المقام الأول على عاتق الدول، ويحق لها في

 Amichai Cohen and Yuval Shany, A Development of Modest Proportions: The Application of theانظـر    )٥٦(  

Principle of Proportionality in the Targeted Killing Case, 5 J. INT’L CRIM. JUS. 310, 318 (2007) .
ويــشير التقريــر إلى أن .  المبــادئتقــصي الحقــائق الــصادر عــن مجلــس حقــوق الإنــسان بهــذه بعثــة ويقــر تقريــر 

في انتـهاكات قـانون حقـوق الإنـسان الـدولي والقـانون الإنـساني الـدولي، ومقاضـاة                   المسؤولية عن التحقيق    ”
مرتكبي هذه الانتهاكات إذا لـزم الأمـر ومحاكمتـهم تقـع في المقـام الأول علـى عـاتق الـسلطات والمؤسـسات                        

طات المحليـة  في الحالات التي تكون فيها السل   ” لا ينبغي أن تتدخل إلا       “آليات العدالة الدولية  ”؛ وأن   “المحلية
تقريـر تقـصي الحقـائق الـصادر عـن مجلـس حقـوق              . “عاجزة عن الامتثال لهذا الالتزام أو لا ترغـب في ذلـك           

  .١٧٦٠الإنسان، الفقرة 
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 المماثلـة  (الأوليـة  العـسكرية  الاستعراضـات  اسـتخدام  ذلـك  في بمـا  جنائيـا،  تحقيقـا  تستدعي التي
 لبلـدان ا هـذه  تـستخدم  كما. )٥٧(ذلك في البت في للمساعدة ،)القيادة تتولاها التي للتحقيقات

 الـتي  الجنائيـة  الاتهـام  لوائح في للبت العسكري القضاء إطار في قائما العسكرية للمحاكم نظاما
  .)٥٨(المسلحة التراعات لقانون انتهاكات وقوع تزعم

 ســلوك لــسوء المزعومــة الحــوادث مــن غيرهــا أو البــارزة الحــوادث في التحقيــق ولــدى  - ٧٤
 وتـيرة  بـشأن  انتقـادات  إسرائيل، إلى بالنسبة الشأن هو كما أحيانا، البلدان هذه تواجه الجنود،

  .قضائية ملاحقات أو تحقيقات من به تقوم ما
ــصرفوا أن لهــم ينبغــي المحققــين أن شــك ولا  - ٧٥ ــى يت ــسرعة، وجــه عل ــب أن غــير ال  المطل

 ولاكتــشاف والمهنيــة بالــشمول يتــسم تحقيــق لإجــراء الــلازم الوقــت يأخــذوا أن هــو الرئيــسي
 بامتثـال  ولا للوقـائع  والكامـل  الـدقيق  الفحـص  بمبـدأ  يـضحوا  أن للمحققـين  ينبغي فلا. الحقيقة
  .المحاكمات أصول مبادئ

  
 المملكة المتحدة  )١(  

داخــل  تــستخدم المملكــة المتحــدة كــلا مــن التحقيقــات الجنائيــة والتحقيقــات المــستقلة   - ٧٦
وتتعامـل   .)٥٩(ة المـسلح الـصراعات المؤسـسة العـسكرية للنظـر في الانتـهاكات المزعومـة لقـانون       

بـشكل  ) الـتي تعـززت مـؤخرا لتـصبح نيابـة عامـة علـى نطـاق الخدمـة             (النيابة العامـة العـسكرية      
تتـاح المـشورة القانونيـة    ”و. )٦٠(تقليدي مع القضايا التي يحيلها إليها التسلسل القيـادي للجـيش         

 القـضايا المـستوجَبة     للضباط القادة والسلطات الأعلى للمساعدة في اتخاذ قرارات تتعلق بإحالـة          

__________ 
 Aitken Report, An Investigation into Cases of Deliberate Abuse and Unlawful Killing inلا ــــ ــر مثـــــ ــانظ  )٥٧(  

Iraq in 2003 and 2004, 25 January 2008ي ــــــــــــع الـشبك ـــــــــ ــى الموقــــ ــاح علـــــ ــر المتــــ ــو التقريـــــــــ ــ، وه
http://mod.uk/NR/rdonlyres/7AC894D3-1430-4AD1-911F-8210C3342CC5/0/aitken_rep.pdf)  ويـــــــــدعى

 التحقيق في انتهاكات قانون التراعات المسلحة في المملكة         وهو يصف إجراءات  ) (“تقرير آيتكين ”فيما بعد   
 Dept. of Defense Directive No. 2311.01E, Dept. of Defense Law of War Program, 9 May؛ و )المتحـدة 

 إزاء قــانون “الحــوادث الــتي يمكــن الإبــلاغ عنــها  ” إجــراءات التحقيــق في وهــو التوجيــه الــذي يــبين  (2006
  ).التراعات المسلحة في الولايات المتحدة

 Victor Hansen, Changes Made in Modern Military Codes and the Role of the Militaryلا ـــــ ــر مثــ ــانظ  )٥٨(  

Commander: What Should the United States Learn From this Revolution, 16 TUL. J. INT’L & COMP. 

L. 419 (2008)) وهو ما يصف نظم المحاكم العسكرية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.(  
  .Aitken Report بصورة عامة :انظر  )٥٩(  
 ,HM Crown Prosecution Inspectorate's Follow-Up Report on the Army Prosecuting Authority :انظـر   )٦٠(  

February 2009, at 1.  
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ويتولى مدير الخـدمات القانونيـة للجـيش، الـذي تعيّنـه الملكـة            . )٦١(“إلى النيابة العامة العسكرية   
اتخـاذ القـرارات بـشأن مـا إذا كـان ينبغـي الأمـر                المسؤولية عـن  ”بصفة المدعي العام العسكري     

والتقاضـي  العـسكري،   بإجراء محاكمات متعلقة بجميـع القـضايا الـتي يحيلـها التسلـسل القيـادي                
ــشأن  ــسكرية،    ب ــام المحــاكم الع ــضايا المعروضــة أم ــع الق ــة    جمي ــة ومحكم ــة الدائم ــة المدني والمحكم

ــسكرية      ــتئناف العـ ــة الاسـ ــى محكمـ ــة علـ ــتئناف المعروضـ ــاوى الاسـ ــة، ودعـ ــتئناف الجزئيـ الاسـ
 .)٦٢(“اللوردات ومجلس

نونيــة للجــيش ضــباطا مــن الخــدمات القا”ويفــوض مــدير الخــدمات القانونيــة للجــيش   - ٧٧
 .)٦٣( بأداء هذه المهام المتعلقـة باتخـاذ القـرارات   “ في النيابة العامة العسكريةوكلاءمعيّنين بصفة   

النيابـة العامـة العـسكرية تقـع تحـت الإشـراف العـام              ”وكما هـو عليـه الحـال في إسـرائيل، فـإن             
يابـة العامـة   ويمكـن للن . )٦٤(“ التسلـسل القيـادي للجـيش   نللمدعي العام وهي مستقلة، بحق، ع ـ 

البت في عدم البدء في إجراءات المحكمة العـسكرية،         ) وللنيابة العامة الجديدة المعززة   (العسكرية  
ــد    ــضية إلى القائـ ــادة القـ ــسكري وإعـ ــة     العـ ــام محكمـ ــا أمـ ــة فيهـ ــر بالمحاكمـ ــها، أو الأمـ لمعالجتـ

ونيــة العــام العــسكري، يتــولى المــدير العــام للخــدمات القان  المــدعي وعلــى غــرار . )٦٥(عــسكرية
القانونيـة إلى التسلـسل القيـادي للجـيش وعـن ملاحقـة              للجيش المـسؤولية عـن إسـداء المـشورة        

 .)٦٦ ( على حد سواءالمجرمين

أمــا بالنــسبة للحــوادث الــتي لا تــبرر الأمــر بإحالتــها إلى النيابــة العامــة العــسكرية، فــإن    - ٧٨
  قـضائها العـسكري   إطـار  فيسوء الـسلوك  تحقق في مزاعم المؤسسة العسكرية للمملكة المتحدة

من خلال اتخاذ إجراءات إدارية، وإجراء تحقيقـات غـير رسميـة، أو تحقيقـات رسميـة أمـر مجلـس                     
 .)٦٧(التحقيق بإجرائها

__________ 
  )٦١(  Aitken Report 28.  
  . نفسهالمرجع  )٦٢(  
  .نفسهالمرجع   )٦٣(  
  . نفسهالمرجع  )٦٤(  
  .HM Crown Prosecution Inspectorate's Follow-Up Report, supra, at 1 :انظر  )٦٥(  
: ح علــــــى الــــــرابط التــــــاليمتــــــاالخــــــدمات القانونيــــــة للجــــــيش،  موقــــــع الجــــــيش البريطــــــاني، :انظــــــر  )٦٦(  

http://www.army.mod,uldagc/9935. aspx..  
  )٦٧(  Aitkin Report .  يمكـن أن تكـون التحقيقـات الرسميـة وغـير الرسميـة مـستقلة عـن التسلـسل القيـادي           ، ٣٦الفقـرة

  .لكنها تجري داخل المؤسسة العسكرية
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 الولايات المتحدة  )٢(  

 المــسلحة، تمــنح الولايــات المتحــدة النـــزاعاتللــرد علــى الانتــهاكات المزعومــة لقــانون   - ٧٩
 وزارة الـدفاع والفـروع العـسكرية سـلطة مـستقلة لإصـدار أوامـر                الأطراف الفاعلة المتعددة في   

ــإجراء تحقيقــات  ــد، ، )٦٨(ب ــى وجــه التحدي ــات المتحــدة     وعل ــق في الولاي ــع إجــراءات التحقي تتب
 في إطـار قـانون      )٦٩(“حادثـة تـستوجب التبليـغ     ”فعنـدما تقـع     . الممارسة ذاتها المتبعة في إسرائيل    

ــا   المـــسلحة، مـــن واجـــب القائـــد ا النــــزاعات  لميـــداني المعـــني الإبـــلاغ فـــورا عـــن الحادثـــة وفقـ
ويجــري القــادة الــذين يتلقــون معلومــات عــن انتــهاك مزعــوم لقــانون     .)٧٠( القيــادي للتسلــسل

المــسلحة تحقيقــا رسميــا، أو تحقيقــا غــير رسمــي علــى الأغلــب، لجمــع الأدلــة وتقيــيم     النـــزاعات 
ومـن ثَـمَّ يُرفَـع التقريـر وفقـا          . )٧١(بـت ارتُكقـد    ثمـة جريمـة      داقية المزاعم لتحديد ما إذا كـان      مص

قيادة المقاتلين ذي الصلة، وإلى هيئة التحقيق العـسكرية المعنيـة علـى              قائد للتسلسل القيادي إلى  
التقريـر أيـضا    يرفـع   حد سواء لتحديد ما إذا كان ينبغي الشروع في إجراء تحقيق جنائي، كمـا               

 .)٧٢(إلى المستشار القانوني العام لوزارة الدفاع

عـسكري بـين أفـراد مـن        ومن الأمثلـة الأخـيرة علـى هـذه العمليـة التحقيـق في اشـتباك                   - ٨٠
ــابات   جـــيش الولايـــات المتحـــدة و  متمـــردي الطالبـــان في أفغانـــستان، أســـفر عـــن وقـــوع إصـ

ــدنيين صــفوف في ــة،   .الم ــات المتحــدة   ”وفي تلــك الحال ــة للولاي ــدأت عناصــر عــسكرية تابع  ب
وبعـد التحقيــق الأولي أمـر قائــد القيــادة   . )٧٣( في هــذه الحادثــةأفغانـستان بــإجراء تحقيـق أولي   في

__________ 
 ).٢٠٠٦مـايو  / أيـار ٩ (رب التابع لوزارة الدفاعبرنامج قانون الح، 2311.01Eتوجيه وزارة الدفاع رقم  :انظر  )٦٨(  

على الرغم من أن التوجيه المتعلق ببرنامج قانون الحرب التابع لوزارة الدفاع يضع إجراءات شـاملة للتحقيـق في             
الحوادث المتصلة بقانون الصراعات المسلحة، علـى النحـو الـوارد بالتفـصيل أدنـاه، فعـادة مـا تجـري التحقيقـات                       

  .عن القادة العسكريين أو هيئات التحقيق العسكريةبأوامر تصدر 
انتهاك ممكن أو مشبوه أو مزعوم لقانون الحرب، تتـوافر عنـه معلومـات    ” بأنها   “الحادثة الواجبة التبليغ  ”ف  عرَّتُ  )٦٩(  

موثوقة، أو أنهـا سـلوك غـير حـربي أثنـاء العمليـات العـسكرية يـشكّل انتـهاكا لقـانون الحـرب إذا جـرى خـلال                             
  ).ب (٥، الفقر CJCSI 5810, 01Cانظر  .“ المسلحالصراع

  ).ب(و ) أ (٧، الفقرتان CJCSI 5810.01 C؛ 1.01E 231 توجيه وزارة الدفاع رقم :انظر  )٧٠(  
 JAG Inst. 5800.7D, Manual of the Judge Advocateالأمريكيـة،   بالولايـات المتحـدة   وزارة البحريـة  :انظـر   )٧١(  

General, Ch. 11 ،)ــارس / آذار١٥ ــات المتحــدة وزارة الجــيش ؛)٢٠٠٤م ــ بالولاي  ,Reg 15-6، ة الأمريكي

Procedures for Investigating Officers and Boards of Officer ،)٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢.(  
  ).ج (٧قرة ف، الJCSI 5810. 01C؛ 1,01E 6 5.1-2 231توجيه وزارة الدفاع رقم انظر   )٧٢(  
تحقيــق القيــادة المركزيــة ، الولايــات المتحــدةي غــير الــسري الــصادر عــن القيــادة المركزيــة لجــيش المــوجز التنفيــذ  )٧٣(  

ــدة  ــستان    بالولايــــات المتحــ ــة فــــرح بأفغانــ ــدنيين في مقاطعــ ــحايا في صــــفوف المــ ــة في ســــقوط ضــ الأمريكيــ
 Unclassified Executive Summary, US Central Command Investigation into). ٢٠٠٩مـايو  /أيـار  ٤ بتـاريخ 

Civilian Casualties in Farah Province, Afghanistan on 4 May 2009).  
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مـن خـارج أفغانـستان    الولايات المتحـدة   بأن يجري لواء من جيش      “  للولايات المتحدة  المركزية
القائـد  وقد أقرّ    .وقادة رئيسيين العسكري   قدّم فيما بعد تقريره النهائي إلى القائد          كاملاً تحقيقاً

 لم تجــد أي انتــهاك لقــانون  مــن نتــائج وتوصــيات ابط التحقيــق ضــالعــسكري مــا توصــل إليــه  
  .المسلحة ولكنها اقترحت إضفاء تحسينات عملياتيةالنـزاعات 

 منـها  جهـات التحقيقات الجنائية في سوء سـلوك الجنـود في الولايـات المتحـدة،              وتتولى    - ٨١
 حقيـق الـتي تتولاهـا   وتـشمل مـسؤوليات الت   .)٧٤(ق الجنائي لجيش الولايات المتحـدة    قيادة التحقي 

في بعــض الحــالات الجــرائم  تــشمل قيــادة التحقيــق الجنــائي ارتكــاب جــرائم حــرب مزعومــة و  
ولا تفـرض قيـادة التحقيـق الجنـائي     . )٧٥(المرتكبة ضد قـوات التحـالف ومـوظفي البلـد المـضيف        

جداول زمنية لإجراء التحقيقات، بل إنهـا، علـى غـرار إسـرائيل، تأخـذ الوقـت الـلازم لإجـراء                     
  :وافٍقيق تح

يستغرق إجراء التحقيقـات الجنائيـة مـا يلـزم مـن وقـت للتوصـل إلى الحقيقـة                   ”    
وعلى الرغم من أن الوقت مهم جـدا، فـإن    .وتحديد ما حدث بالضبط في ظرف معين

 .بالـضرورة وفقـا لجـدول زمـني    ولا تجـري  التحقيقات الجنائية تجرى وفقا لمعيار معـين  

جـراء تحقيقـات جنائيـة شـاملة ومهنيـة مهمـا طالـت            وقيادة التحقيق الجنائي مخصـصة لإ     
 .)٧٦(“مدتها

تحقيق عن وجود أدلة بارتكاب مخالفات جنائية، فـإن الـدعوى الجنائيـة             الوإذا كشف     - ٨٢
ــدعاوى المرفوعــة        ــر ذلــك في النظــام الأمريكــي هــي محكمــة عــسكرية شــبيهة بال ــع إث ــتي تُرف ال

، ين القـانوني ينن، المعروفـون باسـم المستـشار   العـامون العـسكريو  النواب ولا يخضع  .إسرائيل في
. سلطة القيـادة  ل ـلنفوذ القيـادة، علـى الـرغم مـن أنهـم يخـضعون، مـن حيـث الهيكـل التنظيمـي،                      

 بـشأن مـا إذا كـان ينبغـي          )٧٧(“الـسلطة الداعيـة   ”ويسدي المستشارون القانونيون المـشورة إلى       
ــائج      ــى النت ــصادقة عل ــضايا إلى محكمــة عــسكرية والم ــة الق ــها   إحال ــتي أســفرت عن والأحكــام ال

__________ 
:  متاحــــة علــــى الــــرابط التــــالي   يــــةالأمريكالولايــــات المتحــــدة  موقــــع قيــــادة التحقيــــق الجنــــائي لجــــيش       )٧٤(  

http://www.cid.armv.rnil/ mission.htrnl,.  
  .المرجع السابق  )٧٥(  
ــررة لق   )٧٦(   ــئلة المتكــ ــع الأســ ــالي     موقــ ــرابط التــ ــى الــ ــة علــ ــي متاحــ ــيش الأمريكــ ــائي للجــ ــق الجنــ ــادة التحقيــ   :يــ

http:// www.cid.arrny.mil/faqs.htmi..  
م دليـل المحـاك  . “ ضابطا يتولى مهـام القيـادة حاليـا وخلفـاءه في القيـادة       ” بأنها تشمل    “السلطة الداعية ”ف  تُعرَّ  )٧٧(  

متـاح علـى الــرابط   ، )٦( ١٠٣، وقواعـد المحـاكم العــسكرية   )٢٠٠٨طبعــة عـام  (العـسكرية للولايـات المتحـدة    
  ..http://www.iaa.navy.mil/documents/mcm2008.pdf: التالي
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وخلافا لما يجـري في إسـرائيل،       . )٧٨(الدعاوى المرفوعة في المحاكم العسكرية أو تعديلها أو ردّها        
القــضائي في الولايــات  ولا يــنص النظــام )٧٩(لا يرفــع المستــشارون القــانونيون دعــاوى بمفــردهم

  .عدمه  منةوى جنائيالمتعلق ببدء دع على إجراء استعراض قضائي مستقل للقرارالمتحدة 
  

 أستراليا  )٣(  

جـري قائـد أو مـشرف مـا يـسمى بتقيـيم             يُأن  في إطار النظام القـانوني الاسـترالي        يجوز    - ٨٣
وللتقيـيم الـسريع    . دون ـأحـد الج   فيهـا سـوء تـصرف        ى شـكوى يُـدع    سريع للحادثـة، عنـد تلقـي      

رى لتحديـد مـا إذا كـان     لأنـه يج ـ   ةالإسـرائيلي الذي تقوم به القيـادة      غرض مماثل للتحقيق الأولي     
  .)٨٠( من التحقيق أو البحثزيدإجراء المهناك أي أساس للادعاءات التي قد تستدعي 

 التقيــيم الــسريع مقــابلات غــير رسميــة، ويجمــع أدلــة، ويــصدر تقريــرا  لوسؤويجــري مــ  - ٨٤
كـان يـرى عـدم كفايـة الأدلـة       زيـد مـن التحقيـق إذا   الم أن يوصي بعـدم إجـراء      هويمكن؛  وتوصية
 لوسؤوبـدلا مـن ذلـك، يمكـن لم ـ        . قـانون آخـر     وقوع انتهاك لقانون التراعات المسلحة أو      على

لجنــة تــابع لمجلــس تحقيــق بإنــشاء الانتــهاك المزعــوم، أن يوصــي  ، رهنــاً بطــابع التقيــيم الــسريع
ــسكرية، أو ــق ب عـ ــسؤول ال تحقيـ ــه مـ ــات أو يجريـ ــيني  بتحقيقـ ــق روتـ ــا تجـــري  (تحقيـ وجميعهـ

 .)الجيش داخل

  الـسريع ميي ـ التقلوسؤ السريع قلقا بشأن مخالفات جنائية، يوصـي م ـ قييميثير التوعندما   - ٨٥
وتحـال التوصـية إلى   . سـترالية بإجراء تحقيق جنائي من جانب أجهزة التحقيق بقوات الـدفاع الأ  

سـترالية،   أجهزة التحقيق بقوات الدفاع الأ     وإذا أحيل الأمر إلى   . سلسلة القيادة التي تستعرضها   

__________ 
ــة العــــــسكرية، المــــــا      )٧٨(   ــانون الموحَّــــــد للعدالــــ ــادة ٣٤دة القــــ ــى الــــــرابط التــــــالي   ، ٦٤ والمــــ : متــــــاح علــــ

http://www.army.mil/references/UCMJ/ .  وكمـــا هـــو الحـــال بالنـــسبة للمـــدعين العـــامين العـــسكريين، يتـــولى
يـادي العـسكري وعـن محاكمـة        المستشارون القانونيون المسؤولية عن إسـداء المـشورة القانونيـة إلى التسلـسل الق             

المـدعون العـامون لجـيش الولايـات     ”انظـر موقـع    .منتـهكي القـانون الموحـد للعدالـة العـسكرية علـى حـد سـواء        
قاضي ضباط  ت أن ي  شريطة (http://www.noarmy.com/JobDetail.do?id=318: متاح على الرابط التالي   ،  “المتحدة

 يـسدون المـشورة إلى القـادة    ”  و “القضايا الجنائية في إطار القانون الموحد للعدالة العـسكرية        ”في  الإدعاء العام   
المدعون العامون للقوات الجويـة  ”وموقع  ؛)“من جميع المستويات بشأن جميع القضايا القانونية في حال نشوئها

 -http://www.afiag.af.mil/shared/media/docurnentJAFD-080502: التاليمتاح على الرابط ، “للولايات المتحدة

052.pdf) مشابه رابط.(  
ــر  )٧٩(   ــالي  ، R.C.M. 401, 504, 505, 601, 1107 :انظــــــ ــرابط التــــــ ــى الــــــ ــاح علــــــ : متــــــ

http://www.jag.navy.mil/doeuments/mem2008.Ddl..  
 ,The Defence Instructions (General) - Quick Assessment (Defence Instructions) :انظـر   )٨٠(  

Admin 67-2 (7 August 2007),  ، على الموقع الشبكي متاحةhttp://www.defence.gov.au/fr/Policy/ua67 02.pdf  
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دفاع أو قائـد    ال ـقـوات   تـابع ل   بـدورها وتحيلـه إلى جلـسة اسـتماع أمـام قـاضٍ            فيه  ق  فإنها قد تحق  
 .لشرطة المدنيةإلى ا هقد تحيل أو

  
 كندا  )٤(  

 التراعــات المــسلحة أثنــاء  تحــال عمومــا الــشكاوى الــتي تــدعي انتــهاكا ظــاهرا لقــانون    - ٨٦
ــشطةالأ ــة  ن ــرة التحقيقــات الوطني ــشغيلية إلى دائ ــدائرة مــسؤو  .)٨١( الت ــد وال ــشرطة لة أمــام قائ  ال

المـــسائل الخطـــيرة ”وتتمثـــل ولايـــة الـــدائرة في التحقيـــق في  .)٨٢(العـــسكرية للقـــوات الكنديـــة
ــشأن القــوات     “والحــساسة ــهاكات المزعومــة لقــانون التراعــات المــسلحة، ب ، بمــا في ذلــك الانت

 اب جــرموإذا نمــا إلى علــم الــدائرة ادعــاءات بارتكــ. )٨٣(الكنديــة العاملــة في كنــدا وفي الخــارج
من خلال الشرطة العسكرية العادية أو من خـلال الـشكاوى المقدمـة مـن أفـراد           (جنائي محتمل 

، فإنها تـستعرض المعلومـات لتحديـد مـا إذا كـان ينبغـي               )القوات الكندية أو من مصادر أخرى     
ــدائرة  ــق للـ ــراء تحقيـ ــبي  . )٨٤(إجـ ــاء لا يلـ ــان الادعـ ــدو  وإذا كـ ــا يبـ ــى مـ ــار علـ ــورة ”معيـ الخطـ

وتقـوم  . أو وحـدة القيـادة  غير تابعة للـدائرة  ، يمكن أن تحقق فيه شرطة عسكرية       “الحساسية أو
بالملاحقــات القــضائية للتــهم الخطــيرة دائــرة الادعــاء العــسكري الكنديــة، المــسؤولة أمــام مــدير  

العـام، ولكنـه يمـارس    المشاور العدلي ويرفع مدير النيابة العسكرية تقاريره إلى  .النيابة العسكرية 
وتقدم دائرة الادعاء العـسكري الكنديـة المـشورة القانونيـة           . )٨٥( ومهامه بشكل مستقل   واجباته

ــسكرية   إلى ــشرطة الع ــال ــة، ب ــات الوطني ــسكرية    دائرة التحقيق ــهم للمحــاكم الع ــستعرض الت وت
في المحاكمـات أمـام     قـوم بـإجراءات المقاضـاة       ، وت )لـى أسـاس عـدم كفايـة الأدلـة         في ذلك ع   بما(

 .)٨٦(المحكمة العسكرية

__________ 
 Canadian Forces National Investigation Service, Annual Report 2007, dated 11 March: انظـر   )٨١(  

2008, at 11,  ،ــة في -http://vo,vw.vcds. for ces.gc.ca/cfpm-gpfc/cfp-ggpinis-sne/ar  متاحـ

ra/2007/docinisar-snera-2007-ene.pdf .  
 ، ,The Canadian Forces National Investigation Service, CFNIS 2009-02, 1 May 2009: انظـر   )٨٢(  

   http://news.ge.ca/web/article-eng.do?m=lindex&nid=446989  الموقع الشبــكــيعلىمتاحة 
 The Investigation and Charging Process in the Military Justice System (Nationalانظـر    )٨٣(  

Defence Canada),  ــشبكي   ، متاحــة ــع ال ــى الموق -http://www.forees.gc.cafiag/publications/Traininaعل

formation/Charalnves-EnqueAceu-ena._pdf.  
  .The Canadian Forces National Investigation Service, CFNIS 2009-02, 1 May 2009: انظر  )٨٤(  
متاحـة علـى الموقـع    ،  ,Abridged Annual Report of the Director of Military Prosecutions, 2006-7: انظـر   )٨٥(  

  ..http://www.forces.ac.cal jaal publications/DMP-DPM/DMP-DPM-AR0607-eng.pdfالشبكي 
  .Abridged Annual Report of the Director of Military Prosecutions, 2006-7:انظر  )٨٦(  
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مخالفات جنائية إمـا إلى دائـرة التحقيقـات         وقوع   إلى   امبدئيوتحال المسائل التي لا تشير        - ٨٧
ــق عــسكري   إذا كانــت محــدودة أو غــير معقــدة، أو إلى مجلــس   المــوجزة ــر  تحقي إذا كانــت أكث
 أدلـة تتـصل بدرجـة        تحقيق عـسكري   ائرة التحقيقات الموجزة أو مجلس    وإذا تلقت د  . )٨٧(تعقيدا

تحقيقـات جنائيـة   مـن أجـل إجـراء    اء الـسلوك الإجرامـي، يجـب وقـف الإجـراءات         معقولة بإدع ـ 
 بـشهادته، ولكـن كمـا هـو         لإدلاءعلـى ا  لجنـدي في مجلـس التحقيـق        إجبـار ا  ويمكـن    .)٨٨(محتملة

ــالحــال في تحقيقــات الق  تنطــوي علــى اتهــام أي إفــادات اســتخدام ، لا يــسمح بالإســرائيليةادة ي
 .)٨٩( عسكرية أو أثناء محاكمةفي محكمةللذات كدليل ضد الجندي 

  
 موجز  )٥(  

تـشابه مـع النظـام الـساري في         هذه تحمل أوجـه      نظم العدالة العسكرية     إنمجمل القول     - ٨٨
 فهـي تعتمـد علـى مـزيج مـن الاستعراضـات الميدانيـة والتحقيقـات العـسكرية الرسميـة                     ؛إسرائيل

ورغـم أن هـذه     . ية أو مـا يعادلهـا     المحاكمـات الـتي تجريهـا المحـاكم العـسكر         إجراء  وغير الرسمية و  
، قُبلـت   الإسـرائيلي النظم الأخرى تختلـف في بعـض النـواحي عـن بعـضها الـبعض وعـن النظـام                    

جميعها مع ذلك في أنحاء العالم على أنها كافية للتحقيق في انتهاكات مزعومة لقانون التراعـات                
زعومــة لقــانون التراعــات وتعكــس المقارنــات أيــضا أن التحقيقــات في الانتــهاكات الم. المــسلحة

ويتوقـف طـول الوقـت علـى     .  أو أشهر أو حتى سـنوات     أسابيع تستغرق عدة    أنالمسلحة يمكن   
__________ 

 National Defence and the Canadian Forces, Defence Administration Orders and: انظـر   )٨٧(  

Directives (“DAOD”) 7002-1, 8 February 2002, )   ة في لمعدلـ ار ٧بـصيغته ا يـ ايو  / أ مـ
ة عل ـ )٢٠٠٧ لـشبكي   متاحـ لموقـع ا   ,http://www.admfincs.forces.ac.ca/dao-doa/7000/7002-1-eng.asp ى ا

بـلاغ  التحقيـق في المـسائل ذات الأهميـة الاسـتثنائية أو التعقيـد غـير العـادي والإ             ”الغرض من مجلس التحقيقـات هـو        (
ة في    ( DAOD  7002-2 8 February 2002 ;)“عنـها  لمعدلـ ار ٧بـصيغته ا يـ ايو  / أ متاحـة   ،)٢٠٠٧مـ

 دائــرة الغــرض مــن (  http://www.admfines.forces.gc.ca/dao-doa/7000/7002-2-eng.asp  :علــى الموقــع الــشبكي  
  )“التحقيق في المسائل ذات الطبيعة العادية والمباشرة وغير المعقدة والإبلاغ عنها”التحقيقات الموجزة هو 

ومجلـس  دائـرة التحقيقـات   اختـصاصات كـل مـن    تقـديم  تـوي  بـد أن يح  لا ( DAOD 7002-1; 7002-2: انظـر   )٨٨(  
تـصل  تمعقولـة أنهـا   يـرى بدرجـة   أدلـة  قيـق  مجلـس التح ذا تلقى إ”على أنه على فقرات تنص  التحقيق العسكري   

القائمـة  سلطة ال ـر اخط ـوإتأجيـل  اللـس  المجالخدمة، يتعين على في  قانون الانضباط انتهاكادعاء فعل إجرامي أو     ب
 وعلـى غـرار     .)”للحصول علـى المـشورة    للمشاور العدلي العام    المسألة إلى أقرب ممثل     ة  حالإ، و المجلسعقد  على  
لقيـادة  لتقـديم المـشورة القانونيـة       عـن    العـام الكنـدي هـو المـسؤول          فإن المـشاور العـدلي      العام العسكري،  المدعي

، ,National Defence and the Canadian Forces JAG website :انظـر ، )العـسكرية وملاحقـة المجـرمين   
تـنص علـى أن   ( .ca/jag/office-eabinet/law-droit-eng.asp http://www.forces.gc,متاح على الموقع الشبكي

عـدد مـن القـضايا،      بـشأن    “ للقـوات الكنديـة    . ..ا قانوني ـ امستـشار ”مـسؤول عـن كونـه       المشاور العـدلي العـام      
إحالـة التـهم   ”، و“القـضاء العـسكري   القـانون الجنـائي وسياسـة   ”  و“القـانون الـدولي والتنفيـذي     ”ذلك   في بما

  ).“عسكريةالاكم المحفي إجراءات المقاضاة ” و“لعسكرية للمحاكمة في المحاكم ا
  .Meade v Her Majesty the Queen in Right of Canada [1991] 3 F C.365 19: انظر  )٨٩(  
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عوامل، ولا يعكس القانون الـدولي العـرفي وتـيرة موحـدة لإجـراء مثـل هـذه التحقيقـات،                   عدة  
  .إسرائيلناهيك عن الموعد النهائي الذي تجاوزته 

  
 ارتكبـت  المـسلحة  التراعـات  لقـانون  انتـهاكات  أن تـدعي  التي الشكاوى  -رابعا   

  غزة عملية خلال
 في تفـصيل الب نـوقش  وكمـا  .غـزة  بعمليـة  يتعلق مافي أثيرت التي الشواغل إسرائيلتعي    - ٨٩

 اتبعتـها  الـتي  المقـصودة  الاسـتراتيجية  فـإن  أعـلاه،  بإيجـاز  مبين هو وكما ،غزة عمليةالتقرير عن  
 الـدفاع  جـيش  علـى  الـصعب  مـن ، جعلـت    المـدنيين  لـسكان ا مـع  الاختلاط في والمتمثلة ،حماس

 المـدنيين  علـى  المتعمـدة  الهجمـات  تهديـد  مـن  الحـد  أي - غـزة  عمليـة  أهداف تحقيق الإسرائيلي
ومـن المؤكـد     .الوقت نفس في الفلسطينيين بالمدنيين الضرر إلحاق تفادي وأيضا - الإسرائيليين

 دربفقـد    .حـد  أدنى إلى الأضـرار  هذه قليللت دؤوبة جهودابذل   الإسرائيلي الدفاع جيشأن  
 أو الهجمـات  بتـأخير  وقـام  .المـسلحة  التراعـات  قـانون  مقتضيات مجال في مكثف بشكل أفراده
ــل ــا تحوي ــاع أو اتجاهه ــا هاشــن عــن الامتن ــى حفاظ ــدنيين أرواح عل ــا وأصــدر .الم ــة أنواع  مختلف
 إسـرائيل  تبـذلها  الـتي  هـود الج أن إلا .)٩٠(الهجمـات  شـن  قبـل  الواضـحة  الإنـذارات  من ومتنوعة
لحــاق وإ البريئــة الأرواح ســقوط علــى أســفها مــن تقلــل لا المــسلحة التراعــات بقــانون للالتــزام

  .الأضرار بممتلكات المدنيين
 التزامهـا  تأكيـد  لإعـادة  ملموسـة  إجـراءات  عـدة  إسـرائيل  اتخـذت  غـزة،  عملية وعقب  - ٩٠

 لقــانون المزعومــة الانتــهاكات مــرتكبي محاكمــة الاقتــضاء، وحــسب شــامل، تحقيــق بــإجراء
  :المسلحة التراعات
o ــرائيل التزمــت ــالتحقيق إس ــشأن  شــكوى كــل في ب ــوع محــددة ب ــهاكات وق  انت

  .المصدر مصداقية عن النظر بصرف غزة، عملية خلال مزعومة
o الــشكاوى مــن شــكوى كــل باســتعراض شخــصيا العــسكري العــام النائــب قــام 

 وجـوده،  حالـة  في قيـادة،  كـل  جرتـه أ الـذي  بـالتحقيق  المتعلـق  والـسجل  المقدمة
   .جنائي تحقيق في الشروع في البت قبل

__________ 
  .٢٦٥-٢٦٢ الفقرات ،The Operation in Gaza. Factual and Legal Aspects :انظر  )٩٠(  
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o بعــض في للنظــر للقيــادة خاصــة تحقيقــات ةتســ العامــة الأركــان رئــيس اســتهل 
 .)٩١(أخرى تحقيقات من لقيادةا أجرته ما إلى بالإضافة الادعاءات، أخطر

o ــر ــدعي  أم ــامالم ــسكري الع ــب الع ــدعي مكت ــسكري الم ــشؤون الع ــةالعمليات لل  ي
 يـة التابعـة للـشرطة العـسكرية فيمـا         الجنائ التحقيقات شعبة مع كثب عن بالعمل
   .تهم توجيه بشأن قرار أي اتخاذ قبل حتى جنائي، تحقيق بكل يتعلق

 في التحقيـق  بـصدد  كـان  أو الإسرائيلي الدفاع جيش حقق التقرير، هذا إعداد وقتو  - ٩١
 انتــهاكات علــى وينطــوي غــزة عمليــة خــلال وقــع أنــه يــزعم مــستقلا حادثــا ١٥٠ مــن أكثــر
 التحقيقـات  هـذه  مـن  العديد في الإسرائيلي الدفاع جيش شرع وقد .المسلحة التراعات لقانون
 عـن  الإسـرائيلية  الـسلطات  علـم  إلى أخـرى  معلومـات  وبلغـت  .للمعلومـات  مـصادره  على بناء

 غـير  والمنظمـات  الفلـسطينيين  من المقدمة الشكاوى عبر مباشر بشكل إما القنوات، شتى طريق
ــة، ــشكل أو الحكومي ــير ب ــن مباشــر غ ــاء خــلال م ــارير أنب ــلام وســائط وتق ــتي الإع ــشرها ال  تن
 لمجلـس التابعـة    الحقـائق  تقـصي بعثـة    تقريـر  بينـها  مـن ( أخـرى  ومـصادر  الحكومية غير المنظمات
  ).الإنسان حقوق
 الحفـاظ  مـع  الحقـائق  عـن  الكـشف  في مـنظم  نهج اتباع التحقيقات هذه وتيرة وتعكس  - ٩٢
 في التحقيقـات  تبـدأ  أن هـو  والأمثـل  .والعسكريين المدنيين الأفراد حقوق على الوقت نفس في

 بيئــة أن إلا .هاضحــد يمكــن لا نتــائج عــن تــسفر أنو وقــت أقــرب في تنتــهي أنو مبكــر وقــت
 وفي .التحقيقـات  وإجـراء  الأدلـة  جمـع  دتعقِّ ـ وهـي  مثالية، ليست مباشرة القتال بعد وما القتال
  .وقتا تطلبي شامل تحقيق إجراء فإن فقط،واحد  عام منذ أنجزت غزة عملية أن حين
 الادعــاءات في التحقيــق عليهــا ينطــوي الــتي الفريــدة الــصعوبات تجاهــل عــدم وينبغــي  - ٩٣

 تــأمين علــى القــدرة عــدم تــشمل هــيو .القتــال ســاحة في المــسلحة التراعــات لقــانون المزعومــة
 تكـون  عنـدما  بعـدها،  أو المعركـة  خـلال  سـواء  والماديـة،  ليـة العد الأدلة لجمع الأحداث مسرح

 العــدو تلاعــب وإمكانيــة القتــال خــلال الأدلــة تــدمير وإمكانيــة العــدو؛ ســيطرة تحــت الأراضــي
 وصـعوبة  اسـتجوابهم؛  أجـل  من الاحتياطيين الجنود استدعاء إعادة وضرورة الأحداث؛ بمسرح
 وضـرورة  عاميـة؛  وبلغـة  رسميـة  وغـير  ليـة مح بعبـارات  يوصـف  عندما بدقة الحادث مكان تحديد

__________ 
 تـشرين  ١٠ واستهل تحقيق إضـافي خـاص للقيـادة في      العملية، نجازإ بعد مباشرة للقيادة تحقيقات خمس هلتاستُ  )٩١(  

  .٢٠٠٩ نوفمبر/الثاني
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 الطبيعيــة شــكوكهم علــى والتغلــب اشــهود بوصــفهم للخــصم التــابعين المــدنيين مكــان تحديــد
  .)٩٢(عليهم تشرف التي سلطاتال جانب من للانتقام عرضالت من وخوفهم

 التحقيقـات  في كـبيرا  تقـدما  الإسـرائيلي  الـدفاع  جـيش  أحـرز  التعقيـدات،  هـذه  ورغم  - ٩٤
 انتـهاكات  ارتكـاب  عـن  محاكمـات  التحقيقـات  بعـض  عـن  نتج اليوم، وإلى .منها العديد وأنجز

 العـام  المـدعي  ويقـوم  للقيادة الأولية التحقيقات نجزتأُ أخرى، تحقيقات وفي .جنائيةو سلوكية
 وفي .التحقيـق  مـن  مزيـدا  ستلزمي ـ الـسجل  كـان  إذا مـا  لتحديـد  الخـاص  باستعراضـه  العسكري

 .التحقيــق فــأنهى مخالفــة ارتكــاب علــى دلــيلا العــسكري العــام المــدعي يجــد لم الحــالات، بعــض
 دعيوالم ـ العـسكري  العـام  المـدعي  يجريـه  آخـر  لاسـتعراض  تخـضع  التحقيقـات  مـن  العديد ولأن
 القـضايا  هـذه  في النظـر  سـياق  في مختلفـة  استنتاجات تظهر أن الممكن من العليا، والمحكمة العام
  .ينظام العدالة الإسرائيل طريق عن
ــا إســرائيل وتــصدر  - ٩٥ ــة عــن تفــصيلية معلومــات دوري ــة في تحقيقاتهــا حال  .)٩٣(غــزة عملي

  .ه التحقيقات في الأجزاء التاليةهذ عن حديثة معلومات وتقدم
  

   القيادةعلى مستوى  تحقيقاتال  - ألف  
   غزة عملية إنجاز بعد للقيادة خاصة تحقيقات خمس في الشروع  -  ١  

 أمـر  غـزة  عمليـة  إنجـاز  مـن  فقـط  يـومين  بعـد  أي - ٢٠٠٩ ينـاير /الثاني كانون ٢٠ في  - ٩٦
 تحقيقــات خمــس بــإجراء نازييأشــك الفريــق الإســرائيلي الــدفاع يشلجــ العامــة الأركــان رئــيس
 حكوميـة  غـير  ومنظمـات  دوليـة  منظمـات  أثارتهـا  الـتي  الادعـاءات  مـن  طائفة في للقيادة خاصة
 الميـدان  في كـبيرة  خـبرات  لهـم  عقـداء  خمسة عين التحقيقات، ولرئاسة .الأنباء وسائط ومختلف
 القيـادي  بالتسلـسل  أو فيهـا  التحقيـق  يجـري  الـتي  بالأحـداث  مباشـرة  صـلة  لهم تكن لم والقيادة
 علـى  الولايـات  ركـزت  بـل  .روتينيـة  ميدانيـة  استعراضـات  التحقيقـات  هـذه  تكـن  ولم .المباشر
  :مستقلا حادثا ٣٠ تشمل لحة،المس التراعات لقانون المزعومة الانتهاكات من أنواع خمسة
o   يكونـوا  لم الـذين  المـدنيين  مـن  كـبير  بعـدد  فيهـا  الـضرر  لحـق  حـوادث  بشأن دعاءاتا 

 ؛)٩٤(القتال أعمال في مباشرة بصورة يشاركون

__________ 
ة العـــسكرية مقـــابلات مـــع حـــوالي للـــشرط التابعـــة الجنائيـــة التحقيقـــات شـــعبة أجـــرت أدنـــاه، ينـــاقش كمـــا  )٩٢(  

 أداة بـدور  تقـوم  حكوميـة  غـير  منظمـات  مـع  الأولى بالدرجـة  بالتعـاون  الحـدودي  إريـز  معـبر  في فلسطيني ١٠٠
  .غزة في المدنيين السكان مع الاتصال

 عــن معلومــات أيــضا إســرائيل وتنــشر .The Operation in Gaza. Factual and Legal Aspects :مــثلا انظــر  )٩٣(  
  .http:///www.mfa.gov.il/MFAعلى  تاحالم الخارجية الشؤون لوزارة الشبكي الموقع على التحقيقات
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o ومرافـق  المتحـدة  للأمـم  مرافـق  علـى  فيهـا  النـار  طلقتأُ حوادث بشأن ادعاءات 
   ؛)٩٥(غزة عملية خلال بها الضرر وألحق دولية

o والأفرقــة والمركبــات والمبــاني المرافــق علــى النــار إطــلاق علــى تنطــوي حــوادث 
 ؛)٩٦(الطبية

o ؛)٩٧(البرية القوات يد على الأساسية والهياكل الخاصة الممتلكات تدمير  

__________ 
 اسـتعراض  طلـب ب مـثلا  فيها، التحقيق المراد الادعاءات بشأن للغاية دقيقة العامة الأركان رئيس ولاية كانت  )٩٤(  

 شخـصا آخـر     ١٥ مقتـل    عـن  أسـفر  أنـه  يـزعم  الـذي و ،حمـاس  نـشطاء  كبـار  أحـد  ،انري ـ نزار على الهجوم”
 أفـراد   ٨ مقتـل  عـن  أسـفر  أنـه  يزعم الذي ،هيالا بيت في سجدالم على الهجوم” و ،“)يناير/الثاني كانون ٤(
 أفـراد،  ٧ مقتـل  عـن  أسـفر  أنـه  يـزعم  الـذي  عقـل  عمـاد  مـسجد  علـى  الهجوم” و ،“)يناير/كانون الثاني  ٣(

 التـواريخ  مثـل  توافرهـا،  حالـة  في تفاصـيل،  الولايـة  وقدمت .“)ديسمبر/الأول كانون ٢٩( قاصرين ٤ منهم
 أيـضا  الولايـة  وطلبـت  .اقتلـو  أنهـم  يـزعم  الذين الأفراد جنس ونوع وعدد العائلية، والروابط والأسماء والموقع
 لـف تمخ علـى ( الإسـرائيلي  الـدفاع  جـيش  في الصادرة والتعليمات بالأوامر المتعلقة التفاصيل” في تحقيق إجراء

 يـشاركون  لا الـذين  بالمدنيين متناسبة غير أضرار إلحاق تفادي وبشأن )وبعدها العملية قبل القيادة مستويات
 واسـتخدام  الظـروف  مختلـف  في المـدنيين  هـؤلاء  مـن  الآمـان  اقـات نط وبـشأن  القتـال،  أعمال في فعلية بصورة
  .“الأسلحة مختلف

 النـار  إطـلاق ” مـثلا  - فيهـا  التحقيـق  يتعين مزعومة حوادث أربعة العامة الأركان رئيس ولاية بدقة حددت  )٩٥(  
 الأمـم  ةوكال ـ بمدرسـة  لحقـت  الـتي  الأضـرار ” و “) ينـاير /الثـاني  كـانون  ٦( جباليا في الفاخورة مدرسة على

 يـزعم  والذي الجوية، ةالقو شنته هجوم نتيجة الأدنى الشرق في الفلسطينيين اللاجئين وتشغيل لإغاثة المتحدة
 اسـتخدام  حمـاس  تعمـد  عـن  معلومـات  جمـع " المحققين إلى أيضا الولاية وطلبت .“أفراد ٣ مقتل عن أسفر أنه

 والتعليمـات  الأوامـر  عـن  معلومـات ” و “ النـار  طـلاق لإ كغطاء أو للاختباء مرافقها وأ المتحدة الأمم أماكن
 تفــادي بـشأن  )وبعــدها العمليـة  قبـل  لقيــادة،ا مـستويات  مختلــف مـن ( الإسـرائيلي  الــدفاع جـيش  في الـصادرة 
 توسـيع  لاحقا وجرى .“وأفرقتها ومركباتها ومرافقها الدولية والمنظمات المتحدة الأمم بأماكن الضرر إلحاق
 في غـزة  قطـاع  في للتحقيـق  المتحـدة  الأمـم  مقـر  مجلـس  فيهـا  حقـق  أخـرى  دثحوا لتشمل الولاية هذه نطاق
  .٢٠٠٩ يناير/الثاني كانون ٢٩ إلى ديسمبر/الأول كانون ٢٧ من الفترة

 معينـة مزعومـة، مثـل       حـوادث  سـبعة  في تحقيقـات  إجـراء  بموجب الولاية المنوطة بـه     الأركان رئيس إلى طلب  )٩٦(  
 الــشمالية المنطقــة في كاشــف،ال جبــل منطقــة في الجرحــى أحــد عدةمــسا إلى طريقــه في طــبي فريــق إصــابة”

 أبــو الطــبي والمــساعد مــدهون، إيهــاب الــدكتور هــو طبيــب، مقتــل عــن أســفر ممــا غــزة، قطــاع مــن الــشرقية
 الــشيخ في دبــابش أســرة مــترل قــصف” و “)ديــسمبر/الأول كــانون ٣١( واحــد شــخص وجــرح حــصيرة،
يـق  الفر أعـضاء  أحد مقتل عنه نتج والذي ،الجرحى إجلاء بغية وقعالم في الطبي الفريق وجود خلال رضوان،

 بحـث ت بـأن  الولايـة  أمـرت  الحـوادث،  هـذه  مـن  حـادث  بكـل  يتعلـق  وفيمـا  .“)ينـاير / كانون الثاني  ٣(الطبي  
 أو الطبيــة المركبــات أو المرافــق أو الأمــاكن داخــل مــن القــصف حــوادث عــن معلومــات” عــن اتالتحقيقــ
 وتغطيــة القتــال لأغــراض الطبيــة والمركبــات والمرافــق لأمــاكنا اســتخدام حمــاس دتعمــ وعــن منــها، بــالقرب
 الإسـرائيلي  الدفاع جيش في الصادرة والتعليمات الأوامر عن تفاصيل ”و “والمقاتلين السلاح ونقل القصف

ــى( ــف عل ــستويات مختل ــادة م ــل القي ــة قب ــا العملي ــشأن )وخلاله ــت ب ــ إلحــاق اديف ــاكن ررضال ــق والم بالأم راف
  .“لمركبات والأفرقة الطبيةوا
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o ٩٨(الفوسفور تحتوي على مادة التي الأسلحة استخدام(.  
امتـد إلى تقيـيم     ولم يقتصر تركيز التحقيقـات علـى مجـرد تحـسين أداء العمليـات، وإنمـا                   - ٩٧

حوادث معينة وقع فيها ضرر على المدنيين والأشخاص المشمولين بالحماية أو المرافق المـشمولة              
وصدرت التوجيهات لمحققي القيادة بموجـب الولايـات المنوطـة بهـم بـإجراء تحقيقـات        . بالحماية

ع جـــيش الـــدفاالأوامـــر والتعليمـــات الـــصادرة داخـــل قـــوات ”تفـــصيلية في أمـــور مـــن بينـــها 
 - “فيما يتعلق بتجنـب إلحـاق الـضرر       ) على مختلف المستويات، قبل وأثناء العملية      (الإسرائيلي

تجنب إلحاق أضرار مفرطة بالمدنيين غير المشاركين فعليـا في          ”بما في ذلك التعليمات التي تخص       
ــدنيين في الأحــوا       ــاد عــن هــؤلاء الم ــة للابتع ــة، والــتي تخــص المــسافات المأمون ل الأعمــال العدائي

  .“المختلفة عند استخدام مختلف الأسلحة
 فيمــا يتعلــق جــيش الــدفاع الإســرائيلي ووفقــا للإجــراءات العاديــة الــتي تتبعهــا قــوات     - ٩٨
ة، باشر المحققون أعمالهم علـى نحـو مـستقل وكُفلـت لهـم إمكانيـة الاطـلاع                  يتحقيقات القياد الب

جـيش  الأمر مـن أفـراد قـوات        على جميـع المـواد المتاحـة، وحريـة اسـتجواب أي فـرد لـه صـلة ب ـ                  
وأجرى المحققون مقابلات مع العديـد مـن الجنـود والـضباط، وقـاموا بجمـع          . الدفاع الإسرائيلي 

واســـتعرض المحققـــون ســـجلات . الوثـــائق ذات الـــصلة ومـــواد أخـــرى مـــن مـــصادر خارجيـــة
رير العمليــات، وشــرائط الفيــديو والــصور الفوتوغرافيــة الملتقطــة مــن المركبــات الجويــة، والتقــا   

__________ 
ــب   )٩٧(   ــيس إلىطل ــه   الأركــان رئ ــة ب ــة المنوط ــات إجــراء بموجــب الولاي ــسائل في تحقيق ــة الم ــر )أ(” :التالي  الأوام

ــة، القــوات إلى المقــر مــن( ةختلفــالم القيــادة مــستويات اتهــوقرر اتهأصــدر الــتي والتعليمــات ــة قبــل البري  العملي
 مختلـف  في الأساسـية  والهياكـل  المبـاني  تـدمير  نطـاق  )ب( الأساسـية،  اكـل والهي المبـاني  تـدمير  بشأن ،)وخلالها
 لحـق  الـتي  الأساسـية  الهياكـل  أو المبـاني  ونـوع  التنفيذيـة،  والوحـدات  العملية، مرحلة :حسب موزعا المناطق،
 مـن  التحقـق /التـدمير  طريقـة /مهندسـين  طريق عن( التدمير بها فذنُ التي والطريقة التدمير، وأهداف بها، الضرر
 الـزمن  في الميـدان  في اتخـذت  قرارات بواسطة تلقائيا حدث أو له مخططا التدمير كان إذا وما )السكان إجلاء

ــة الاســتخباراتية المعلومــات )ج( الحقيقــي، ــة الأســاليب بطبيعــة المتعلقــة والتنفيذي ــة الهجومي  للعــدو، والدفاعي
  .“ يدعم الضرورة التنفيذية للتدميرامم قواتنا، ووثقتها حددتها التي للعدو الأساسية وبالهياكل

 وكميـات  أنـواع  )أ(” :التاليـة  المسائل في تحقيقات إجراء بموجب الولاية المنوطة به    الأركان رئيس إلى طلب  )٩٨(  
 الأسـلحة  وكميـات  أنواع )ب( وخلالها، العملية قبل للقوات المخصصة الفوسفور تحتوي على  التي الأسلحة

تحتوي  التي الأسلحة استخدام من الغرض )ج( العملية، خلال بالفعل استخدمت التي الفوسفور تتضمن التي
ــادة  ــى م ــضرورات الفوســفور عل ــة العــسكرية وال ــا المتعلق ــه مــثلا( به ــدخان باســتخدام التموي  ،)والتعلــيم ال
 كـل  ،)المبنية المناطق في النار إطلاق ومصادر المفتوحة المناطق مثلا( الأسلحة هذه بها قصفت التي والأهداف

 الأسـلحة،  هـذه  مـن  نوع بكل يتعلق فيما القائمة التشغيلية التعليمات )د( الأسلحة، نوع حسب موزع   هذا
 يتعلـق  فيمـا  تنطبق التي الأمان نطاقات ذلك في بما الأسلحة، هذه من نوع بكل المتعلقة الاشتباك قواعد )هـ(

 هـذه  اسـتخدام  علـى  القيود من نوع أي دوجو تحديدا،( الفوسفور تحتوي على مادة   التي الأسلحة باستخدام
 الـصادرة  والأوامـر  التعليمـات  عـن  )وجـدت  إن( الحيـد  حـالات  )و( ،)بالـسكان  الآهلـة  المنـاطق  في الأسلحة
  .“ثناءاتالاست هذه وراء الكامنة الرئيسية والأسباب الفوسفور، تتضمن التي الأسلحة استخدام بشأن
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المتعلقــة بتحليــل الــشظايا، والمعلومــات العــسكرية المستخلــصة داخليــا، ووثــائق الاســتخبارات،  
وقواعد الاشتباك، وخطط العمليات ذات الصلة، وكميات كـبيرة مـن المـواد الأخـرى المتعلقـة                 

وطلــب إلى كــل جنــدي مــن الجنــود الــذين أجريــت معهــم مقــابلات أن يتعــاون مــع     . بــالأمر
  .، وقد فعل ذلك كل منهمإجراءات التحقيق

ــق         - ٩٩ ــاء تتعلـ ــا أخطـ ــت فيهـ ــالات وقعـ ــن بعـــض حـ ــة عـ ــات الخاصـ ــشفت التحقيقـ وكـ
فعلى سبيل المثال، انتهى أحد التحقيقات القياديـة الخاصـة إلى أن            . بالاستخبارات أو العمليات  

 قد استهدفت، على سبيل الخطـأ، مـترل أسـرة الدايـة بـدلا مـن                 جيش الدفاع الإسرائيلي  قوات  
ــ ــة . ق مجــاور كــان يُــستخدم لتخــزين الأســلحة، ممــا أدى إلى وفــاة بعــض المــدنيين   مرف وفي حال

الــسيارة الأماميــة لقافلــة تابعــة للأونــروا لإطــلاق النــار عليهــا، كــشف   أخــرى، تعرضــت فيهــا
وتجنبـا لوقـوع هـذه      . التحقيق عن أخطاء تتعلق بالاتصالات وقعت في تنسيق تحركـات القافلـة           

 الفريـق غـابي     جـيش الـدفاع الإسـرائيلي     في المستقبل، أصدر رئيس أركان      الأنواع من الأخطاء    
أشــكينازي، توجيهــات بتــسليط الــضوء علــى بعــض الأوامــر الدائمــة أو إيــضاحها، كمــا أمــر    

  . بإجراء تحسينات في بعض عمليات القيادة
وكشفت التحقيقات القيادية الخاصـة أيـضا عـن بعـض الحـالات الـتي قـام فيهـا جنـود                  - ١٠٠
علـى سـبيل المثـال، صـدر     .  بانتـهاك قواعـد الاشـتباك      تابعون لجيش الـدفاع الإسـرائيلي     باط  وض

خر برتبة عقيـد، بـإطلاق قـذائف    ن ضابطين، أحدهما برتبة عميد والآ   إذن في إحدى الحالات م    
 الــتي تقيــد لــدفاع الإســرائيلي اجــيشمتفجــرة ســقطت في منطقــة مأهولــة، في انتــهاك لأوامــر   

ــيران المد  ــة   اســتخدام ن ــاطق المأهول ــالقرب مــن المن ــة ب ــة بتأديــب    . فعي ــادة الجنوبي ــد القي ــام قائ وق
  . الضابطين لتجاوزهما حدود سلطتهما على نحو عرّض حياة الآخرين للخطر

ولدى إتمام التحقيقات القيادية الخاصة، قام المحققون بعرض النتائج التي توصـلوا إليهـا           - ١٠١
وأصـدر رئـيس    .)٩٩(شكينازي، الذي اعتمد توصياتهم، الفريق غابي أ   الجيشعلى رئيس أركان    

الأركان أوامره إلى قوات الدفاع الإسرائيلية بتطبيق الدروس المستفادة على طائفـة واسـعة مـن                
المسائل، مع التوجيه بتسليط الضوء على بعـض الأوامـر الدائمـة أو إيـضاحها، وإرسـاء مبـادئ                   

ــذخائر، ك    ــشأن اســتخدام مختلــف ال ــة إضــافية ب مــا أصــدر تعليمــات باتخــاذ الخطــوات   توجيهي
  .لتحسين التنسيق مع المنظمات والكيانات الإنسانية

__________ 
ــدف      )٩٩(   ــوات الـ ــم قـ ــدث باسـ ــصريح المتحـ ــر تـ ــق  انظـ ــصلة التحقيـ ــرائيلية، محـ ــضايا  اع الإسـ ــاءات والقـ  في الادعـ

 Conclusion of Investigations into) (٢٠٠٩أبريـل  /نيـسان  ٢٢(المتعلقة بعملية الرصاص المـصبوب   الرئيسية

Central Claims and Issues in Operation Case Lead( وذلـــــك علـــــى العنـــــوان التـــــالي ، :
idfspokesperson.com/2009/04/22/idfannouncement-findings-from-cast-lead-investigations/..  
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سـجلات الأدلـة المتعلقـة بكـل        إلى جانب    ، العسكري هذه النتائج   المدعي العام وتلقى   - ١٠٢
، مـن أجـل المـساعدة       الوقائعيـة من التحقيقات القيادية الخاصـة، باعتبارهـا مـصدرا للمعلومـات            

ــاير / كــانون الثــاني١٩وفي . عــاءات ذات الــصلةفي تحليــل الاد  المــدعي العــام أصــدر ٢٠١٠ين
  .العسكري رأيه، الذي تناول فيه كلا من التحقيقات القيادية الخاصة الخمسة

  
الادعاءات المتعلقة بالحالات التي ألحِق فيها الضرر بعدد كبير من المـدنيين              ‘١’  

  يةغير المشاركين بشكل مباشر في الأعمال العدائ
وترد تفاصيل بعض النتـائج     .  حالات منفصلة  ٧شملت التحقيقات في هذه الادعاءات       - ١٠٣

  .)١٠٠(العملية في غزةالتي توصل إليها التحقيق القيادي الخاص في الوثيقة المعنونة 
ــهى مــن     النائــب وقــد أتم - ١٠٤ ــة مــن تلــك الحــوادث وانت ــام تحقيقــه في أربع  العــسكري الع

ولا تـزال التحقيقـات جاريـة في ثلاثـة      .)١٠١(أساس لفتح تحقيق جنائي  ي  أاستعراضها، ولم يجد    
وفي حادثين منها، لا يزال التحقيق القيـادي الخـاص مـستمرا بـسبب تعقيـد                . )١٠٢(من الحوادث 
أمــا الحــادث الثالــث فيتعلــق بــالهجوم المــدعى وقوعــه علــى مــسجد المقادمــة، ورد   . الملابــسات

علـى النحـو الـواردة      (تحقيق قيادي خاص جديـد بـشأنها        النائب العسكري العام المسألة لإجراء      
  ).مناقشته أدناه

  
الادعاءات المتعلقة بـالحوادث الـتي تعرضـت فيهـا مرافـق الأمـم المتحـدة                  ‘٢’      

ــاء     ــرار في أثنـ ــيبت بأضـ ــا، وأصـ ــار عليهـ ــة لإطـــلاق النـ ــق الدوليـ والمرافـ
  غزة  عملية

 وترد تفاصيل بعض النتائج الـتي       . حادثا منفصلا  ١٣شمل التحقيق في هذه الادعاءات       - ١٠٥
  .)١٠٣(العملية في غزةتوصل إليها التحقيق القيادي الخاص في 

__________ 
الـصفحات  ، )The Operation in Gaza Factual and Legal Aspects(الجوانب الوقائعية والقانونيـة  : العملية في غزة )١٠٠(

٤٠٣-٣٨١.  
الهجوم الذي نجمت عنه وفاة أحد كبار عناصر حماس، وهو نزار ريـان كمـا يُـدعى أنـه        : الحوادث الأربعة هي   )١٠١(

 فردا آخـرين؛ والهجـوم المـدعى وقوعـه علـى مـسجد الربـاط؛ والهجـوم علـى شـاحنة تحمـل                        ١٥تسبب في وفاة    
  .سرة الدكتور أبو العيشصهاريج الأكسجين؛ والهجوم على مسكن أ

الهجوم المدّعى وقوعه على مسجد عمـاد عقـل؛ وقـصف مـسكن أسـرة الدايـة؛ والهجـوم                   : الحوادث الثلاثة هي   )١٠٢(
  .المدعى وقوعه على مسجد المقادمة

حات ، الصف)The Operation in Gaza Factual and Legal Aspects(الجوانب الوقائعية والقانونية : العملية في غزة )١٠٣(
٣٦٩-٣٣٠.  
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ــام  - ١٠٦ ــام  وق ــدعي الع ــق      الم ــا هــذا التحقي ــتي خلــص إليه ــائج ال العــسكري باســتعراض النت
كذلك قام باستعراض مواد إضـافية، منـها معلومـات          . القيادي الخاص وسجل التحقيق الكامل    

تقصي الحقائق الـصادر عـن مجلـس حقـوق الإنـسان، وتقريـر مجلـس مقـر                  ثة  بعوردت في تقرير    
 كـانون  ٢٧الأمم المتحدة للتحقيق في بعض الحوادث التي وقعت في قطـاع غـزة في الفتـرة مـن         

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١٩ إلى ٢٠٠٨ديسمبر /الأول
يـة في الحـوادث    العـسكري أي أسـاس يـبرر فـتح تحقيقـات جنائ     المـدعي العـام  ولم يجـد   - ١٠٧
وفي اثــنين مــن هــذه الحــوادث، أكــد المــدعي العــام العــسكري   .  عــشر قيــد الاســتعراضةالثلاثــ

  .جيش الدفاع الإسرائيليالقرارين الصادرين باتخاذ إجراءات تأديبية ضد أفراد من 
ــوع أضــرار في مجمــع المكاتــب        - ١٠٨ ــى ادعــاء بوق وكــان أحــد هــذه الحــوادث ينطــوي عل

وكـشف التحقيـق القيـادي الخـاص عـن قيـام قـوات الـدفاع                . )١٠٤(ا في تل الهـوا    الميدانية للأونرو 
 بـإطلاق عـدة قـذائف       االإسرائيلية في أثناء إحـدى العمليـات العـسكرية الـتي شـنت في تـل الهـو                 

مدفعيــة، في انتــهاك لقواعــد الاشــتباك الــتي تحظــر اســتخدام هــذه المدفعيــة بــالقرب مــن المنــاطق   
ا برتبـة عميـد     همنتائج، قام قائد القيادة الجنوبية بتأديب ضابطين أحد       وبناء على هذه ال   . المأهولة

  .والآخر برتبة عقيد لتجاوزهما حدود سلطتهما على نحو عرّض حياة الآخرين للخطر
، قام الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بإنـشاء            العملية في غزة  تقرير  وحسب المشار إليه في      - ١٠٩

عـن التحقيقـات الجاريـة في إسـرائيل، في بعـض الحـوادث           مجلس تحقيق للنظـر، بـصورة مـستقلة         
وقد تعاونت إسـرائيل تعاونـا تامـا مـع مجلـس       . المتعلقة بإلحاق الضرر بمرافق تابعة للأمم المتحدة      

ــائج الــتي انتــهت إليهــا تحقيقاتهــا الداخليــة،       ــه علــى النت ــابع للأمــم المتحــدة، وأطلعت التحقيــق الت
وأثـنى الأمـين العـام علـى إسـرائيل لتعاونهـا            . ودث المعنية وقدمت إليه معلومات تفصيلية عن الح     

  .)١٠٥(الواسع النطاق
وبعد نظر مجلس التحقيق التابع للأمم المتحدة في الأمر، دخلت إسرائيل، علـى الـرغم                - ١١٠

مما لديها من تحفظات معينة بـشأن بعـض جوانـب تقريـر المجلـس، في حـوار مـع الأمـم المتحـدة                         
ينــاير / كــانون الثــاني٢٢وفي . الناشــئة عــن الحــوادث الــتي تم النظــر فيهــا لمعالجــة جميــع القــضايا 

 الــذي اتبعتــه في هــذه  “النــهج التعــاوني”، وجــه الأمــين العــام الــشكر لإســرائيل علــى   ٢٠١٠

__________ 
  .٣٤٧-٣٤١المرجع نفسه، الصفحات  )١٠٤(
: علــى العنــوان التــالي، )٢٠٠٩مــايو / أيــار٤( الرســالة الموجهــة مــن الأمــين العــام إلى رئــيس مجلـس الأمــن  انظـر  )١٠٥(

http://wwvv.unhcr.orgirefworId/docid/4a292c8dd.html)          التقـدير لإسـرائيل    ”وهي الرسالة التي أعرب فيهـا عـن
  .“على ما أبدته من تعاون مع المجلس
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المناقـــشات، وأكـــد أن جميـــع المـــسائل الماليـــة المتـــصلة بهـــذه الحـــوادث قـــد سُـــوِيت علـــى نحـــو 
  .)١٠٦(مرضٍ

  
  النار على مرافق ومبان ومركبات وفرق طبيةحوادث تضمّنت إطلاق   ‘٣’  

وتـرد تفاصـيل بعـض نتـائج        .  حـوادث منفـصلة    ١٠شمل التحقيق في هـذه الادعـاءات         - ١١١
  .)١٠٧(عملية غزةتحقيق القيادة الخاص في وثيقة 

ولم يجد النائب العام العـسكري أي أسـاس للأمـر بفـتح تحقيقـات جنائيـة في الحـوادث                - ١١٢
  .ضالعشرة قيد الاستعرا

  
  تدمير ممتلكات خاصة وهياكل أساسية على يد القوات البرية  ‘٤’  

تناول هـذا التحقيـق الادعـاءات العامـة القائلـة إن قـوات الـدفاع الإسـرائيلية تعمّـدت                     - ١١٣
ولم يتنــاول التحقيــق أي . تــدمير ممتلكــات خاصــة وهياكــل أساســية مدنيــة خــلال عمليــة غــزة  

وتــرد تفاصــيل بعــض نتــائج تحقيــق . ى أو التقــاريرحــوادث محــددة مزعومــة وردت في الــشكاو
  .)١٠٨(عملية غزةالقيادة الخاص في وثيقة 

ــها    دعيواســتعرض الم ــ - ١١٤ ــق وســجلاته بأكمل ــائج التحقي ــسكري نت ــام الع ولاحــظ .  الع
 العام العسكري أن تدمير الممتلكات الخاصة محظورٌ بموجـب قـانون التراعـات المـسلحة،      المدعي

وأكــد أيــضا علــى أن نتــائج . لتــدمير مــبرراً بحكــم الــضرورة العــسكرية عــدا إذا كــان هــذا ا مــا
وفي هــذا . التحقيــق الخــاص تتماشــى مــع التزامــات إســرائيل بموجــب قــانون التراعــات المــسلحة

يمكــن أن يثبــت، في حــد ذاتــه،    العــام العــسكري أن مــدى التــدمير لا المــدعيالــصدد، لاحــظ 
  .وجود انتهاك لقانون التراعات المسلحة

ــت          - ١١٥ ــد أحيل ــة، فق ــضايا عام ــى ق ــصبا عل ــق محــدود النطــاق ومن ــذا التحقي ــا كــان ه ولم
الحوادث المحددة التي أبلغ عن وقوعها عقب اختتام تحقيق القيادة الخاص إلى مـسؤولين فـرديين                

ــادة   ــات القي ــدعيوشــدد . للاضــطلاع بتحقيق ــق     الم ــراء تحقي ــة إج ــى أهمي ــسكري عل ــام الع  الع
  .دةمستفيض في كل حادث على ح

__________ 
: متاحـة علـى العنـوان التـالي       ،  )٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٢(إحاطة إعلامية للمتحدث باسم الأمم المتحـدة         )١٠٦(

httn://www.unmultimedia.orghadio/.  
  .٣٨٠ إلى ٣٧٠ الوقائعية والقانونية، الصفحات الجوانب: عملية غزة )١٠٧(
  .٤٤٥ إلى ٤٣٦المرجع نفسه، الصفحات  )١٠٨(
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 العـــام العـــسكري كـــذلك علـــى أهميـــة وضـــوح الأنظمـــة والأوامـــر،  المـــدعيوأكـــد  - ١١٦
وقـد اعتمـدت   . بالإضافة إلى وضوح مبدأ القتال، فيما يتعلق بتدمير المرافق والهياكل الأساسـية         

  .قوات الدفاع الإسرائيلية بالفعل هذه الأنظمة ومبدأ القتال المذكور
  لفوسفوراستعمال أسلحة تحتوي على ا  ‘٥’  

تناول هذا التحقيق استعمال قوات الدفاع الإسرائيلية أسلحة تحتـوي علـى الفوسـفور      - ١١٧
وركز التحقيق على مختلف أنـواع وعـدد الأسـلحة المحتويـة علـى الفوسـفور               . خلال عملية غزة  

التي استعملت خلال العملية، والأغـراض المتوخّـاة مـن اسـتعمالها، والتعليمـات المهنيـة وقواعـد                  
وتـرد تفاصـيل بعـض نتـائج تحقيـق          . لاشتباك السارية، ومدى امتثال تلك التعليمات والقواعـد       ا

  .)١٠٩(عملية غزةالقيادة الخاص في وثيقة 
ــام العـــسكري ســـجلات تحقيـــق القيـــادة الخـــاص بأكملـــها  المـــدعيواســـتعرض  - ١١٨ .  العـ
 العــام دعيالمــيتعلــق بالــذخائر المتفجــرة الــتي تحتــوي علــى الفوســفور الأبــيض، خلــص     وفيمــا

ــرائيل         ــات إس ــع التزام ــيا م ــة كــان متماش ــسلاح في العملي ــذا ال ــسكري إلى أن اســتخدام ه الع
  .بموجب القانون الدولي

 أن القــانون  إلى العــام العــسكريخلــص المــدعيوفيمــا يتــصل بالمقــذوفات الدخانيــة،  - ١١٩
ى وجـه التحديـد،     وعل ـ. يحظر استخدام المقذوفات الدخانيـة المحتويـة علـى الفوسـفور           الدولي لا 

ــذوفات    ــذه المق ــست ه ــةأســلحة ”لي ــصود في البروتوكــول   “مُحرق ــالمعنى المق ــق بحظــر  ، ب المتعل
. ، لأنهـا غـير مـصممة أساسـاً لإضـرام النـار أو للحـرق               )١١٠(تقييد استعمال الأسـلحة المحرقـة      أو

 العام العسكري كذلك أن قـوات الـدفاع الإسـرائيلية اسـتعملت هـذه المقـذوفات                 المدعيوقرر  
الدخانيــة خــلال عمليــة غــزة لأغــراضٍ عــسكرية فحــسب، مــن قبيــل تمويــه قــوات الــدفاع           
الإسرائيلية المحمولة على متن المدرعات لإخفائها عن أعين وحـدات حمـاس المـضادة للـدبابات،         

  .وذلك عن طريق إحداث ستائر دخانية
يـة أو أي تـدابير    العام العسكري أي أسـباب تـسوّغ اتخـاذ تـدابير تأديب          المدعيولم يجد    - ١٢٠

أخرى في حـق قـوات الـدفاع الإسـرائيلية مـن جـراء اسـتعمال أسـلحة تحتـوي علـى الفوسـفور                        
 العام العـسكري    المدعيبيد أن رأي    . بشكل لم ينطو على أي انتهاك لقانون التراعات المسلحة        

__________ 
  .٤٣٥ إلى ٤٠٥المرجع نفسه، الصفحات  )١٠٩(
تفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الــضرر البروتوكــول الثالــث لا )١١٠(

  .ا في البروتوكول الثالث لهذه الاتفاقيةوإسرائيل ليست طرف. عشوائية الأثر أو
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لم يتطــرق إلى عــدد مــن الــشكاوى المحــددة الــتي وردت عقــب اختتــام التحقيــق، والــتي يجــري    
  .حقيق فيها بصورة منفصلةالت

  ملاحظات ختامية  ‘٦’  
 العام العسكري رأيه بشأن تحقيقـات القيـادة الخاصـة الخمـسة بالتـشديد            المدعياختتم   - ١٢١

على التزام قوات الدفاع الإسرائيلية بامتثال قانون التراعـات المـسلحة، وكـذلك علـى اعتزامهـا         
ولاحـظ  . لقوات الدفاع الإسـرائيلية يـداً فيـه     إجراء تحقيقات مستفيضة في كل انتهاك يُزعم أن         

أن الأدلــة الــتي جمعتــها التحقيقــات الخاصــة إنمــا تبــيّن الجهــد الكــبير الــتي بذلتــه قــوات الــدفاع     
  .المدنيين من ضرر إلى أدنى حدب يلحقالإسرائيلية في سبيل كفالة هذا الامتثال وتقليل ما 

ت اسـتنتجت حـدوث هفـوات وأخطـاء      العـام العـسكري بـأن التحقيقـا       المدعيوسلّم   - ١٢٢
غـير أنـه نظـراً لمـا يكتنـف عمليـة اتخـاذ القـرار         . عملياتية في معرض ممارسة الـصلاحية التقديريـة       

 الخـصم بـين الـسكان المـدنيين، فـإن هـذه             يتحصنما  سيما عند  تحت الضغط من تعقيدات، ولا    
  .ثبت في حد ذاتها حدوث انتهاك لقانون التراعات المسلحةت الأخطاء لا

 العام العسكري كذلك على أهمية تنفيذ الدروس العملياتيـة المستخلـصة            المدعيوأكد   - ١٢٣
  .من تحقيقات القيادة الخاصة

  
  قيادة خاص إضافي تحقيق  )٢(  

 العـام العـسكري     المدعيعلاوة على تحقيقات القيادة الخاصة الخمسة الأصلية، أوصى          - ١٢٤
ات معيّنـة تناولهـا بالنقـاش    رئيسَ الأركان العامة بإجراء تحقيق قيادة خاص إضـافي لتقيـيم ادعـاء         

ووافـق رئـيس الأركـان العامـة علـى          .  لمجلـس حقـوق الإنـسان       التابعـة   تقصي الحقائق  تقرير بعثة 
انيـة وقياديـة    عقيـدا آخـر يتمتـع بخـبرة ميد    ٢٠٠٩نـوفمبر  / تشرين الثـاني  ١٠التوصية، وعيّن في    

يكـن ضـالعا بـشكل مباشـر في الحـوادث قيـد النظـر، وذلـك مـن أجـل إجـراء هـذا                          عريضة ولم 
  .التحقيق
ويركز تحقيق القيادة الخاص الإضافي على ثلاث مجموعات من الادعاءات الـواردة في              - ١٢٥

يـث  وتتعلـق المجموعـة الأولى بمـترل الـسموني، ح         . تقرير تقصي الحقائق لمجلـس حقـوق الإنـسان        
يُزعم أن هجوماً شنته قـوات الـدفاع الإسـرائيلية أسـفر عـن إصـابة ومـصرع عـشرات المـدنيين                      

وتتعلــق مجموعــة الادعــاءات الأخــرى قيــد الاســتعراض   . )١١١(الــذين اتخــذوا مــن المكــان مــلاذاً 
__________ 

ونـصت الولايـة علـى      . ٧٢٢ إلى   ٧١٢تقريـر بعثـة تقـصي الحقـائق لمجلـس حقـوق الإنـسان، الفقـرات                 : انظر )١١١(
تعمدت إطلاق النار علـى المـدنيين في مجمـع          قوات الدفاع الإسرائيلية    ”إجراء تحقيق في الادعاءات القائلة إن       

سـفر عـن    ، ممـا أ   “ون، ومنعـت وصـول الأفرقـة الطبيـة، وكـذلك إجـلاء الجرحـى              السموني السكني بحـي الزيت ـ    
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وتتــصل مجموعــة . )١١٢(بمــزاعم ســوء معاملــة قــوات الــدفاع الإســرائيلية للمعــتقلين الفلــسطينيين 
  .)١١٣(الثة قيد الاستعراض بالهجوم المزعوم على مسجد المقادمةالادعاءات الث

وجرى النظر لأول مرة في الهجوم المزعوم على مسجد المقادمة خلال أحـد تحقيقـات                - ١٢٦
وخلص محقق القيادة الخاص عندئذ إلى أن المسجد لم يُقـصف           . القيادة الخاصة الخمسة الأصلية   

ج التحقيــق، إلى جانــب تقــارير وســائط الإعــلام وبعــد اســتعراض نتــائ. خــلال عمليــة عــسكرية
 العـام   المـدعي ، أوصـى    )صدر بعـضها عقـب اختتـام التحقيـق        (وتقارير المنظمات غير الحكومية     

  .العسكري بإجراء تحقيق قيادة خاص جديد لمعاودة النظر في الادعاءات
ــه، ســيقدم نتائجــه إلى        - ١٢٧ ــن تحقيق ــادة الخــاص م ــق القي ــهاء محق ــدعيوحــال انت ــام الم  الع

ــانون التراعــات المــسلحة       ــهاك ق العــسكري، الــذي ســيقرر عندئــذ مــا إذا كــان ثمــة اشــتباهٌ بانت
  .يستدعي إجراء مزيد من التحقيق

  
  تحقيقات قيادية أخرى  )٣(  

 المـدعي ة الخاصـة الـتي جـرت مناقـشتها أعـلاه، أحـال              ي ـتحقيقـات القياد  العلاوة علـى     - ١٢٨
. ة بـشأنها  ي ـ حادثـة لغـرض إجـراء تحقيقـات قياد         ٩٠ز  العام العـسكري شـكاوى تتعلـق بمـا ينـاه          

وتنطوي هذه الحوادث بوجه عام على ادعاءات بوقوع إصـابات أو حـالات وفـاة في صـفوف            
  .المدنيين، وتدمير ممتلكات مدنية خلال عملية غزة

 تـصيب المـدنيين والأضـرار الـتي       ب تلحـق وعلى النحو المبيّن أعلاه، فإن الإصابات الـتي          - ١٢٩
تشكل، في حـد ذاتهـا، أسـباباً لفـتح تحقيـق جنـائي في                لكات المدنية خلال أعمال القتال لا     الممت

  فلا بد أن تتوافر ظروف إضافية تثير . احتمال حدوث انتهاكات لقانون التراعات المسلحة

__________ 
وسبق أن أحال المدعي العام العسكري لأغراض التحقيـق الجنـائي ادعـاءات             .  مدنيا ٢٠مصرع ما يربو على     

تقرير بعثة تقصي الحقائق لمجلـس حقـوق        : انظر. إضافية تتعلق بإطلاق النار المزعوم على أفراد عائلة السموني        
  .٧١١ إلى ٧٠٩الإنسان، الفقرات 

ونصت الولاية على إجراء    . ١١٢٦ إلى   ١١٠٧تقرير تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان، الفقرات        : انظر )١١٢(
احتجـزت المعـتقلين في ظـروف قاسـية ولاإنـسانية      قوات الـدفاع الإسـرائيلية      ”تحقيق في الادعاءات القائلة إن      

في الحُفر، حيث ظلوا عرضة للبرد والأحوال الجوية السيئة، مكـبّلين  ”ل على سبيل المثافزجّت بهم ،  “ومهينة
ويقضون الليـل في  ”،  “بالأصفاد ومعصوبي الأعين، محرومين من الغذاء ومن إمكانية قضاء حاجاتهم الطبيعية          

  .“الشاحنات مغلولين بالأصفاد، دون تزويدهم بما يكفي من الأغطية
وتــوعز الولايــة إلى محقــق . ٨٣٠ إلى ٨٢٢لــس حقــوق الإنــسان، الفقــرات  تقريــر تقــصي الحقــائق لمج: انظــر )١١٣(

 و الـساعة    ٠٠/١٧بـين الـساعة     (القائلة إنه خـلال وقـت الـصلاة         ... النظر في الادعاءات    ”القيادة أن يباشر    
  .“ مدنيا١٥، حدث انفجارٌ في مدخل المسجد، أسفر عن مصرع )٠٠/١٨
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وعلى النحـو المـبين أعـلاه أيـضا، فبعـد      . قدرا معقولا من الاشتباه بوقوع انتهاك من هذا القبيل       
 نتائج تحقيق القيـادة وسـجلاته، إلى جانـب الـشكوى وسـائر المعلومـات ذات الـصلة                   استعراض

 العـام العـسكري مـا إذا كـان ثمـة داع ليـأمر بفـتح تحقيـق جنـائي في              المـدعي بالموضوع، سيقرر   
  .كل حادث على حدة

مـن   ٩٠ مـن أصـل قرابـة        ا تحقيق ـ ٤٥ حـتى الآن     جيش الـدفاع الإسـرائيلي      وقد أكمل  - ١٣٠
وعلـى النحـو المـبين في المناقـشة أدنـاه،          .  العـام العـسكري    المدعي أحالها    التي ةيقيادال اتتحقيقال

ة وسـجلاتها، إلى جانـب المـواد الأخـرى ذات الـصلة             ي ـتحقيقـات القياد  الفبعد اسـتعراض نتـائج      
ــدعيبالموضــوع، أحــال   ــام العــسكري  الم ــة  ٧ الع واســتنتج .  حــوادث لإجــراء تحقيقــات جنائي

 أن الحوادث الأخرى التي جرى التحقيق فيها لا تثير أي شـبهة معقولـة            العام العسكري  المدعي
 ٤٥تـزال التحقيقـات مـستمرة في الحـوادث الــ             ولا. بوقوع انتهاك لقـانون التراعـات المـسلحة       

   .المتبقية
  

  التحقيقات الجنائية  -باء   
للتحقيـق   حادثـا منفـصلا   ٣٦ العام العسكري بالفعـل      المدعيحتى هذا التاريخ، أحال      - ١٣١
 البيانـات أو سـجل  / والمدعى بوقوعها  العام العسكري أن طابع الحوادث       المدعيوقرر  . الجنائي

   .يثيران شبهة معقولة في حدوث سلوك إجرامي
ــشرطة        - ١٣٢ ــة لل ــة التابع ــق خاصــة تنتمــي إلى شــعبة التحقيقــات الجنائي ــة تحقي وعينــت أفرق

ويــشرف قائــد . ن عمليــة غــزةعــبعــة العــسكرية لغــرض وحيــد هــو التحقيــق في الــشكاوى النا 
 العـــسكري لـــشؤون المــدعي الــشعبة علـــى أفرقــة التحقيقـــات المتخصـــصة، بمــشاركة مكتـــب    

  . محققا، فضلا عن مترجمين شفويين للغة العربية١٦وشملت الأفرقة . العمليات
ــة      - ١٣٣ ــساعدة مــن منظمــات غــير حكومي ــشعبة الم ــل المركــز الإســرائيلي  (والتمــست ال مث

للعثـــور علـــى مقـــدمي )) ميتـــسلب(ق الإنـــسان في الأراضـــي المحتلـــة لمتعلقـــة بحقـــوللمعلومـــات ا
ريـز إلى غـزة، بغيـة الـتمكن مـن      يالشكاوى والشهود الفلـسطينيين وتنـسيق وصـولهم إلى معـبر إ        

وحـتى هـذا التـاريخ، حـصل محققـو الـشعبة علـى إفـادات مـن          . إجراء المقابلات والاستجوابات  
 فــرد تقريبــا مــن ٥٠٠الــشهود الفلــسطينيين، إلى جانــب  مــن مقــدمي الــشكاوى و١٠٠قرابــة 

وكـرس المحققـون آلاف سـاعات العمـل للتحقيقـات           .  لييجنود وقـادة جـيش الـدفاع الإسـرائ        
  .حتى الآن

ـــ    - ١٣٤ ــة الحــوادث ال ــق    ٣٦ومــن جمل ــائي، تعل ــق الجن ــة حــتى الآن للتحقي ــا ١٩ المحال  حادث
عــام العــسكري غالبيــة هــذه الحــوادث  الالمــدعيوأحــال . بعمليــات إطــلاق نــار صــوب مــدنيين
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بــدون طلــب إجــراء تحقيــق قيــادة أو انتظــار نتــائج ذلــك        (للتحقيــق الجنــائي مباشــرة   ) ١٢(
ــق ــل بعــض تلــك الحــوادث    )التحقي ــام  ) ٧(، في حــين أُحي ــد أن ق ــدعيبع ــام العــسكري  الم  الع

باستعراض مـا تجمـع مـن نتـائج وسـجلات خـلال تحقيقـات القيـادة وخلـص إلى وجـود شـبهة                        
  .عقولة في حدوث نشاط إجرامي من قبل قوات جيش الدفاع الإسرائيليم

وإســاءة   حادثــا المتبقيــة بادعــاءات باســتخدام المــدنيين دروعــا بــشرية، ١٧ وتعلقــت الـــ - ١٣٥
وفي تلك الحوادث، قـرر النائـب العـام العـسكري           . ب والسرقة سلمعاملة المحتجزين والمدنيين، وال   

حتها، تتعلـق بوقـائع تنـدرج بوضـوح خـارج نطـاق أي نـشاط                أن تلك الادعاءات، إن ثبتت ص ـ     
  . مباشرةعمليات مشروع، ومن ثم قام بإحالة جميع تلك الحالات إلى التحقيق الجنائي

: تشمل ما يلـي     ووردت الادعاءات التي أُحيلت للتحقيق الجنائي من مصادر متعددة،         - ١٣٦
رسـائل الـواردة مـن الفلـسطينيين أو ممـن        تقارير وتحريـات وسـائط الإعـلام المحليـة والدوليـة؛ وال           

مثـل اللجنـة العامـة      (يمثلهم من المحامين؛ والرسائل والتقارير الواردة من منظمات غير حكوميـة            
لمناهضة التعذيب في إسرائيل، ومنظمة رصد حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدوليـة، ومنظمـة         

تقـصي الحقـائق    بعثـة    تقريـر    ويـرد وصـف لـبعض تلـك الحـوادث أيـضا في            ).  أطباء بـلا حـدود    
 العــام العــسكري عــددا مــن التحقيقــات الجنائيــة المــدعيوفــتح . لــس حقــوق الإنــسانلمج التابعــة

المباشرة بعد الاستماع إلى تقارير تدعي بأن جنود جيش الدفاع وصـفوا سـلوكا قـاموا بـه هـم        
  .يشكل انتهاكا لقانون التراعات المسلحةوأنفسهم أو قام به زملاء لهم 

، أسـفر تحقيـق واحـد بالفعـل عـن توجيـه             ٣٦ومن جملـة هـذه التحقيقـات الجنائيـة الــ             - ١٣٧
 العـام العـسكري سـلطته    المـدعي ومارس . )١١٤(الاتهام رسميا إلى جندي في جيش الدفاع وإدانته       

 تحقيقات جنائية بدون توجيه تهـم نظـرا لـرفض مقـدمي الـشكاوى الإدلاء                ٧التقديرية لإغلاق   
ولا يــزال العمــل . )١١٥(م وجــود بينــات كافيــة علــى وقــوع انتــهاك جنــائي أو عــد/بــشهاداتهم و

  . المتبقية٢٨مستمرا في التحقيقات الـ 
__________ 

ــسطينية،    )١١٤( ــساكن الفل ــيش أحــد الم ــترل       خــلال تفت ــة ائتمــان تخــص أحــد شــاغلي الم ــسرقة بطاق ــدي ب ــام الجن  ق
وقـضى الجنـدي، عقـب اعترافـه، فتـرة سـبعة شـهور        .  دولار٤٠٠واستخدمها بعد ذلك لـسحب مـا يعـادل         

إن جريمـة النـهب تـضر بالواجـب الأخلاقـي لكـل             ”: وأعلنت المحكمة العسكرية ما يلـي     . ونصف في السجن  
لا تعتمـد علـى     ’تمثل في الحفاظ على الكرامـة الإنـسانية، وهـي كرامـة             جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي الم     

ومـن ناحيـة أخـرى، أضـر المتـهم، بارتكابـه       ‘ أو النوع، أو المركز، أو الوظيفة    الأصل، أو الدين، أو الجنسية،      
 وبروح جيش الدفاع الإسرائيلي، وذلك باستخدامه سلطته وأسلحته       ‘ بمدونة أخلاق القتال،  ’لجريمة النهب،   

 .Military Prosecutor v(، .ك.  المدعي العام العسكري ضد الرقيب أ.“لأغراض غير تنفيذ مهمته العسكرية

Sergeant A.K., S/153/09 ¶ 12 ) (٢٠٠٩أغسطس / آب١١.(  
كما وردت الإشارة أعلاه، يخضع قرار المدعي العام العسكري بإغلاق هذه التحقيقات للاستعراض من قبل                )١١٥(

  .ام والمحكمة العلياالمدعي الع
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ــر     -جيم    ــشت في تقريــ ــتي نوقــ ــوادث الــ ــة الحــ ــائق  بعثــ ــصي الحقــ ــة لمجتقــ لــــس التابعــ
  الإنسان حقوق
الحــوادث الــتي تخــضع لتحقيقــات القيــادة والتحقيقــات الجنائيــة الــتي نوقــشت تــشمل و - ١٣٨

 الــتي تم تناولهــا بإســهاب في تقريــر تقــصي الحقــائق الــذي أعــده مجلــس  ٣٤عــلاه الحــوادث الـــ أ
  .)١١٦(حقوق الإنسان

ــول١٥ في و- ١٣٩ ــد ٢٠٠٩ســبتمبر / أيل ــر إصــدار، عن ــة  تقري ــائق، كانــت   بعث تقــصي الحق
وعلـم جـيش الـدفاع    . ٣٤ حادثا من تلـك الحـوادث الــ      ٢٢إسرائيل تقوم بالفعل بالتحقيق في      

ــر ـــ لأول م ــر   ١٢ة بال ــة مــن التقري ــا الباقي ــق  - حادث ــإتلاف  ١٠ حيــث تتعل ــها بادعــاءات ب  من
 العـام العـسكري     المـدعي وأحـال   . الممتلكات وحادثان بادعاءين بالتـسبب في أضـرار للمـدنيين         

  .)١١٧( للتحقيق فورا١٢تلك الأحداث الإضافية الـ 
  بعثـة   تمت مناقشتها في تقريـر      وفيما يلي الحالة التي بلغتها التحقيقات في الحوادث التي         - ١٤٠

  :لمجلس حقوق الإنسانالتابعة تقصي الحقائق 
 حادثا تخضع لتحقيقـات جنائيـة جاريـة تقـوم بهـا شـعبة التحقيقـات الجنائيـة                   ١١هناك    •  

وانتـهى التحقيـق في حـادثين،       ).  بـاء أعـلاه    -الفـرع رابعـا     (التابعة للشرطة العـسكرية     
  . ئيبدون الاشتباه في ارتكاب سلوك جنا

 ٢،  ١ ألـف    -الفرع رابعـا    ( حوادث في إطار تحقيقات قيادية خاصة        ٧تم التحقيق في      •  
وطلب المدعي العام العسكري إجراء مزيـد مـن الاسـتعراض لاثـنين مـن تلـك                 ). أعلاه

  . الحوادث
).  أعـلاه  ٣ - ألـف    -الفـرع رابعـا     (خضعت الحوادث المتبقية لتحقيقات قيادة عاديـة          •  

  . ك التحقيقات جارياولا يزال بعض تل

__________ 
. إن العدد الدقيق للحوادث التي يتناولها تقرير تقصي الحقائق الذي أعده مجلس حقـوق الإنـسان غـير واضـح                    )١١٦(

 تقريـر تقـصي الحقـائق    انظـر .  حادثـا في غـزة  ٣٦والتقرير نفسه يشير إلى أن بعثة تقـصي الحقـائق حققـت في      
 حادثا منفصلا في غزة     ٣٤كنت دولة إسرائيل من تحديد      ورغم ذلك، تم  . ١٦لمجلس حقوق الإنسان، الفقرة     

  .تناولها التقرير بالنقاش
 العام العسكري بإجراء تحقيـق قيـادة خـاص سـادس للنظـر              المدعي في موضع سابق، أمر      ت الإشارة كما ورد  )١١٧(

 العام  يالمدعإضافة إلى ذلك، فإن     . في حوادث معينة نوقشت في تقرير تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان          
 - يدعى فيه باستخدام شخص فلسطيني درعـا بـشريا           -العسكري قام فورا بإحالة حادث نوقش في التقرير         

  .للتحقيق الجنائي
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 لمجلــس حقــوق فيمــا يتعلــق بــبعض الحــوادث الــتي نوقــشت في تقريــر تقــصي الحقــائق و- ١٤١
العـام العـسكري الـسجل بأكملـه وخلـص إلى عـدم وجـود أسـاس                  المـدعي ، اسـتعرض    الإنسان

  .وترد أدناه تفاصيل لبعض الأمثلة. لإجراء تحقيق جنائي
  

  )١١٨(، مخيم جباليا للاجئينمجمع آبار نمر، شارع صلاح الدين  )١(  
 تقـصي الحقـائق    بعثـة عندما علم جيش الدفاع بالادعاءات المتصلة بآبار نمر من تقريـر          - ١٤٢

بمـــا أن التقريـــر لم يـــورد أي (لمجلـــس حقـــوق الإنـــسان، حـــاول الجـــيش تحديـــد موقـــع الآبـــار  
 ميـاه البلـديات     ولهذا الغرض، طلبت إدارة التنسيق والاتصال الإسرائيلية إلى مرفق        ). إحداثيات

  .الساحلية في غزة توفير الإحداثيات الدقيقة للمجمع
ووفقا لنتائج تحقيق القيادة، قدم مرفق مياه البلديات الـساحلية إحـداثيات تقـع داخـل                 - ١٤٣

 بوصـفه قيـادة إقليميـة        يـستخدم   هـذا المجمـع    كـان و. مجمع عـسكري مغلـق تـابع لحركـة حمـاس          
وكـان هنـاك حـراس      . تدريب العسكري وتخزين الأسـلحة    ومركز مراقبة وقد استخدم موقعا لل     

ة تاليــوتوضــح الــصورة ال. علــى مــدخل المجمــع يحولــون دون دخــول المــدنيين غــير المــصرح لهــم 
الإحداثيات التي تم توفيرها للآبار ونقطة دخول المجمع المحروسة بـأفراد، وهـي صـورة التقطـت                 

  .قبل الحادث المدعى بوقوعه
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

 الإحـداثيات الـتي تم توفيرهـا لآبـار نمـر             فيـه  ي تـابع لحركـة حمـاس، تبـدو        مجمع عـسكر    ◄
  )جيش الدفاع الإسرائيلي: المصدر(محاطة بدائرة حمراء 

__________ 
  .٩٨٣-٩٧٥انظر تقرير تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان، الفقرات  )١١٨(

الإحداثيات التي قدمت
  رلآبار نم

 بوابة
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ــع في     - ١٤٤ ــدفاع المجم ــاجم جــيش ال ــد ه ــانون الأول٢٧وق ــسمبر / ك ــساعة ٢٠٠٨دي ، ال
لهجمـات  كـذلك حـدد تحقيـق القيـادة أن ا         .  وأصابت جميع الضربات أهـدافها بدقـة      . ٣٠/١١

المخططة مسبقا، كما في هذه الحالة، راعت وجود مواقع حـساسة، بمـا في ذلـك مرافـق الميـاه،                    
داخل الهدف المقرر أو بالقرب منـه، في القـرارات بـشأن مهاجمـة الهـدف ونوعيـة الاحتياطـات                    

، لم يكن جـيش     تحديداوعند التخطيط للهجوم على هذا الهدف العسكري        . التي ينبغي اتخاذها  
وحدد جيش الدفاع بالفعـل بئـرا للميـاه علـى           . ع على علم بأي مرفق للمياه داخل المجمع       الدفا
  . مترا من المجمع واتخذ تدابير تحوطية كفلت عدم ضرب البئر أو إصابتها بأضرار١٩٥بعد 
ــصال الإســرائيلية تطلــب          - ١٤٥ وكــشف تحقيــق القيــادة أنــه رغــم أن إدارة التنــسيق والات

 عليها من مصادر مختلفة بشأن المواقع الحـساسة داخـل غـزة، فإنهـا               معلومات مستكملة وتحصل  
وعقب عملية غزة، وفر مرفق مياه البلـديات        . لم تكن لديها معلومات عن آبار نمر قبل العملية        

ووفقـا  .  بئـرا مـن آبـار الميـاه      ١٤٣الساحلية إلى إدارة التنـسيق والاتـصال معلومـات عـن موقـع              
ــراءات والممارســـات المتبعـــة  ــو كانـــت إدارة التنـــسيق   للإجـ ــرائيلي، لـ ــدفاع الإسـ  في جـــيش الـ

والاتصال قد حصلت على معلومات مـن ذلـك القبيـل قبـل العمليـة، لكانـت قـد أبلغـت ذلـك             
  .فورا إلى جميع وحدات الجيش المعنية

العـــام العـــسكري نتـــائج تحقيـــق القيـــادة، مـــشفوعة بالمعلومـــات   المـــدعيواســـتعرض  - ١٤٦
  .لمجلس حقوق الإنسانالتابعة  تقصي الحقائق  بعثةيرالإضافية الواردة في تقر

 العام العسكري إلى أن مجمع حركة حمـاس العـسكري، الـذي كانـت               المدعي وخلص   - ١٤٧
وخلص النائب العـام العـسكري إلى أن   . توجد به آبار نمر للمياه، كان هدفا عسكريا مشروعا    

داخل مجمـع حركـة حمـاس العـسكري         جيش الدفاع الإسرائيلي لم يكن يعلم بوجود آبار المياه          
  .ولم يستهدف مرافق المياه بالضربة

 العام العسكري علما بأن الأوامر الدائمة الـصادرة خـلال عمليـة غـزة               المدعي وأحاط   - ١٤٨
عـلاوة علـى ذلـك،    . بأسرها كان تمنع منعا باتا القيام بأي أعمال تحدث أضرارا بمنـشآت الميـاه   

ي أسـاس يعتـد بـه للادعـاءات بـأن الـضربة كانـت ترمـي إلى                   العـام العـسكري أ     المـدعي لم يجد   
بل على العكـس مـن ذلـك، بـذل جـيش الـدفاع جهـودا                . حرمان سكان غزة المدنيين من المياه     

  .)١١٩(كبيرة لكفالة توافر إمدادات مياه كافية ومستمرة لسكان غزة
ق جنائي بـشأن     العام العسكري أساسا للأمر بإجراء تحقي      المدعي ووفقا لذلك، لم يجد      - ١٤٩
  .الحالة

__________ 
رفـق ميـاه    قة الـصيانة التابعـة لم     خلال القتال الفعلي، قام جيش الدفاع الإسرائيلي عدة مرات بتنسيق تحرك أفر            )١١٩(

فيمـا يتجـاوز الإصـلاحات المـسموح بهـا في إطـار النوافـذ               ( لإصـلاح الـبنى التحتيـة للميـاه          البلديات الساحلية 
إضـافة إلى ذلـك، أُدخلـت إلى غـزة خمـس شـاحنات تحمـل إمـدادات للـبنى التحتيـة، بمـا في ذلـك                           ). الإنسانية

  .ر، ووحدات التطهير، بطلب من مرفق مياه البلديات الساحليةالمضخات، ومولدات الكهرباء، وقطع الغيا
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، الــشيخ عجلــين، ١٠محطــة غــزة لمعالجــة ميــاه الــصرف الــصحي، الطريــق رقــم     )٢(  
 )١٢٠(غزة مدينة
تنفيـذ هجمـات علـى      تعمـد    اطلعت قوات الدفاع الإسرائيلية أول مرة على ادعـاءات           - ١٥٠

 مجلـس حقـوق     بعثـة   في تقريـر    في موقـع الـشيخ عجلـين       محطة غزة لمعالجة مياه الصرف الـصحي      
 .تقصي الحقائق لالإنسان

 هذا الحادث تجميع معلومـات مـن القـادة والـضباط المعنـيين              بشأنوشمل تحقيق القيادة     - ١٥١
وفـضلا عـن ذلـك، تلقـى المحققـون معلومـات مـن إدارة التنـسيق                 . ومن القـوات البريـة والجويـة      

ير مرفـق ميـاه     والاتصال الإسرائيلية التي كانت على اتصال مباشر مع السيد منذر شـبلاق، مـد             
 .البلديات الساحلية

الــذي طلــب العــسكري علــى المــدعي العــام للتحقيــق وعرضـت الاســتنتاجات الأوليــة   - ١٥٢
وأســـفر تحقيـــق القيـــادة عـــن .  اســـتنتاجاتهاســـتخلاصالحـــصول علـــى عـــدة إيـــضاحات قبـــل  

  .الاستنتناجات الرئيسية التالية
  

 تاريخ الحادث  ‘١’  

لجويـة المـأخوذة في الأيـام المعنيـة لمحطـة معالجـة ميـاه الـصرف                 بناء على تحليـل للـصور ا       - ١٥٣
 صــورة تتبــثإذ . ٢٠٠٩ ينــاير/ كــانون الثــاني١٠ لحــق بــالمرفق في الــضررثبــت أن  الــصحي،

 بجــدار أحــد الأحــواض وتــدفق ميــاه الــصرف اللاحــق الــضررجويــة أخــذت في ذلــك اليــوم أن 
  .ا لأول مرةمالصحي نحو الحقول المجاورة يمكن معاينته

  
  
  
  
  
  
  

ــاه الــصرف الــصحي في موقــع الــشيخ عجلــين أخــذت في      ــة لمحطــة معالجــة مي ــاني٩ صــورة جوي   / كــانون الث
  .)ة الدفاع الإسرائيليقوات: المصدر( تبين عدم وجود أي ضرر مرئي ٢٠٠٩يناير 

__________ 
  .٩٧٢-٩٦٢ مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق، الفقرات  بعثة تقريرانظر )١٢٠(
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  /كــانون الثــاني ١٠صــورة جويــة لمحطــة معالجــة ميــاه الــصرف الــصحي في موقــع الــشيخ عجلــين أخــذت في   
  . ) الدفاع الإسرائيليجيش: المصدر( تبين وجود تصدع في الحوض العلوي معلم بالأحمر ٢٠٠٩يناير 

ــا عــن تــصدع الحــوض إلى إدارة       - ١٥٤ ــرا أولي ــة تقري ــصليب الأحمــر الدولي ــة ال وقــدمت لجن
وخــلال الأيــام التاليــة،   . ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاني ١٢التنــسيق والاتــصال الإســرائيلية في   

 تنـسيق وصـول أفرقـة مرفـق ميـاه البلـديات الـساحلية في غـزة                   التنسيق والاتصال  دارةحاولت إ 
من أجل معالجة الوضع، لكن هذه الجهود لم تتكلل بالنجاح نتيجـة لأعمـال القتـال الـدائرة في                  

 .المنطقة

ــأن       - ١٥٥ ــصال ب ــسيق والات ــساحلية في غــزة إدارة التن ــديات ال ــاه البل ــق مي ــدير مرف ــغ م   وأبل
ــر ٥٠ ٠٠٠ ــاه      مت ــأن المي ــاه الــصرف الــصحي تــسربت مــن محطــة المعالجــة، وب  مكعــب مــن مي
 .  في اتجاه المنطقة الجنوبية الغربية وهي منطقة زراعيةتتسرب

  
 احتمال توجيه ضربة جوية  ‘٢’  

خلالهـا كهـدف لـضربة       وأ تحدد محطـة معالجـة ميـاه الـصرف الـصحي قبـل العمليـة                  لم - ١٥٦
 .يلومتر من المحطة ك١,٣خلال الأيام المعنية على بعد نفذت أقرب ضربة جوية قد و. جوية

  
 احتمال وقوع هجوم بري  ‘٣’  

نـيران    عـن اكـون ناتج ـ ي اللاحق بالحوض، من غير المـرجح أن     الضرراعتبارا لخصائص    - ١٥٧
ولم تطلــق قــوات الــدفاع الإســرائيلية أي نــيران . أفقــيقــوات الــدفاع الإســرائيلية ذات مــسار ل

 اتجاه المحطة، ولا يشير سـجل العمليـات إلى أي نقطـة مـستهدفة مـن هـذا          ذات مسار مرتفع في   
 .القبيل
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ــة مــن المحطــة خــلال العمليــة، كــان     - ١٥٨   جــدارولــدى مــرور القــوات المدرعــة علــى مقرب
 مغمــورة، ممــا حــد مــن قــدرة القــوات علــى الحركــة في   لــهالحــوض متــصدعا والمنطقــة المجــاورة

 .المنطقة
  

 للضرر اللاحق بالحوضالأسباب المحتملة   ‘٤’  

استعرض المدعي العام العسكري استنتاجات تحقيق القيادة في ضوء التفاصيل الـواردة             - ١٥٩
تقـصي الحقـائق وتقريـر مرفـق ميـاه البلـديات الـساحلية               ل مجلـس حقـوق الإنـسان     بعثـة   في تقرير   

افــق الميــاه شــبكات ومر: تقريــر تقيــيم الأضــرار” المعنــون ٢٠٠٩ينــاير /المقــدم في كــانون الثــاني
 .“والمياه المستعملة

ولم يتمكن المدعي العام العسكري، مع أخذ جميع المعلومات المتاحة في الاعتبار، مـن               - ١٦٠
 اللاحــق بجــدار الــضرر إمكانيــة تــسبب أنــشطة قــوات الــدفاع الإســرائيلية في   نهائيــاستبعدأن يــ

ــصحي    الحــوض ــصرف ال ــاه ال ــ( الثالــث لمحطــة معالجــة مي ــرجح وقوعــه ذيال  كــانون ١٠ في  ي
  بـالحوض  الـضرر  إلحـاق وفي الوقت نفسه، لم يـتمكن أيـضا مـن اسـتبعاد إمكانيـة               ). يناير/الثاني

نتيجــة لأعمــال متعمــدة قامــت بهــا حمــاس في إطــار خطــة دفاعيــة لعرقلــة حركــة قــوات الــدفاع 
 .الإسرائيلية في المنطقة

هجوم متعمـد     ينتج عن  الضرر لم هذا   أن    من أن يثبت   لمدعي العام العسكري  تمكن ا و - ١٦١
وفي هـذا الـصدد، أيـد المـدعي العـام العـسكري             . ومخطط له من قبل قـوات الـدفاع الإسـرائيلية         

استنتاجات تحقيق القيادة التي تفيد بأن محطة معالجة مياه الصرف الـصحي لم تكـن هـدفا سـبق                   
ف  الحـوض وغـرق المنطقـة تحـت ميـاه الـصر             جـدار  التخطيط لتنفيذ هجـوم عليـه وبـأن تـصدع         

علـى المنـاورة، وخاصـة    البريـة   بشكل كبير من قدرات قـوات الـدفاع الإسـرائيلية      االصحي حدَّ 
وفضلا عن ذلـك، لاحـظ المـدعي العـام العـسكري بأنـه لـيس ثمـة أي قرينـة                     . المركبات المدرعة 

 .تقصي الحقائق لمادية أو شهادة تدعم استنتاج تقرير مجلس حقوق الإنسان

 أي داع للأمر بإجراء تحقيـق جنـائي         العسكريرى المدعي العام    وبناء على ذلك، لا ي     - ١٦٢
 .فيما يتعلق بهذه القضية

 )١٢١(مطحن دقيق البدر  )٣(  
ــدفاع          - ١٦٣ ــوات ال ــدر، أجــرت ق ــق الب ــد اســتهداف مطحــن دقي ــاء تعم ــق بادع ــا يتعل فيم

 طالإســرائيلية تحقيقــا للقيــادة اســتقى الأدلــة مــن مــصادر متعــددة، بمــا في ذلــك القــادة والــضبا    
__________ 

  .٩٢١-٩١٣ مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق، الفقرات  بعثة تقريرانظر )١٢١(
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وفـضلا عـن ذلـك، تلقـى المحقـق معلومـات مـن إدارة التنـسيق         .  والقوات البرية والجوية المعنيون
والاتـصال الإسـرائيلية الــتي كانـت علــى اتـصال مباشــر مـع مالــك مطحـن دقيــق البـدر، الــسيد        

 .واستخلص تحقيق القيادة عدة استنتاجات ترد فيما يلي. رشاد حمادة

قـوات العـدو المـسلحة تـستخدم المنطقـة المحيطـة مباشـرة        منذ بدء عمليـة غـزة، كانـت         - ١٦٤
وقـد  . بمطحن الدقيق كمنطقة دفاعية، نظرا لقربها من معقـل حمـاس في مخـيم الـشاطئ للاجـئين                 

 ونــشرت قواتهــا لمهاجمــة قــوات ،حــصنت حمــاس هــذه المنطقــة بحفــر الأنفــاق وبتفخــيخ المنــازل 
 الـدفاع   يش تابعة لج ـ  ةسبيل المثال، وقعت فرق   وعلى  . الدفاع الإسرائيلية العاملة في تلك المنطقة     

ه خمــسة عناصــر مــن ت مطحــن الــدقيق في كمــين نــصبجنــوب متــر ٢٠٠ علــى بعــد الإســرائيلي
 مطحن الدقيق، اشـتبكت فرقـة أخـرى مـع           شرق متر   ٥٠٠حماس في مترل مفخخ؛ وعلى بعد       

 أيـضا،   قوات العدو في مترل كان يستعمل أيضا كمخزن للأسلحة؛ وفي جوار مطحـن الـدقيق              
 .انفجر مترلان مفخخان

 كـانون   ٩ البرية لقوات الدفاع الإسرائيلية في هـذه المنطقـة لـيلا في              ةوقد بدأت العملي   - ١٦٥
وقبل انطلاق العمليـة البريـة، وجهـت قـوات الـدفاع الإسـرائيلية إنـذارات                . ٢٠٠٩يناير  /الثاني

جلة تحــثهم علــى إخــلاء  مبكــرة إلى ســكان المنطقــة، بمــا في ذلــك إجــراء مكالمــات هاتفيــة مــس   
 .وتلقى مطحن الدقيق أيضا مكالمة من تلك المكالمات الهاتفية. المواقع

في  ‘‘مرتفعا اسـتراتيجيا ’’وأثناء التحضير للعملية، حدد القادة مطحن الدقيق باعتباره  - ١٦٦
 عـدم  خطـيط ومع ذلك، تقرر في مرحلـة الت .  فيه  البصر  امتداد المنطقة، نظرا لارتفاعه ولوضوح   

مهاجمة مطحن الدقيق هجوما وقائيا من أجـل الحيلولـة دون إلحـاق الـضرر بالهياكـل الأساسـية                   
 . المدنية بقدر الإمكان

  
  
  
  
  
  

    
 ،الـــدفاع جـــيش: المـــصدر(، قبـــل الحـــادث المزعـــوم ٢٠٠٩ ينـــاير/ كـــانون الثـــاني٩مطحـــن دقيـــق البـــدر 

  .)الإسرائيلي
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لـنيران مـن   ل  كثيـف  الإسـرائيلية لإطـلاق    وأثناء تنفيذ العملية، تعرضـت قـوات الـدفاع         - ١٦٧
بـإطلاق  قـوات الـدفاع الإسـرائيلية    ردت و. مواقع مختلفة تابعة لحماس في جوار مطحن الـدقيق      

وأثنـاء إطـلاق قـوات الـدفاع     .  في اتجـاه مـصادر إطـلاق النـار والمواقـع الـتي تـشكل تهديـدا         ارالن
ولم يوجــه إنــذار . ف مدفعيــةائذالإســرائيلية للنــار، أصــيب الطــابق العلــوي لمطحــن الــدقيق بق ــ 

لمطحن الدقيق بالهاتف مباشرة قبل تنفيذ الضربة لأن المطحن لم يكن ضمن الأهداف المخطـط               
 .لمهاجمتها

وبعد عـدة سـاعات مـن وقـوع الحـادث، وعقـب ورود تقريـر عـن انـدلاع حريـق في                   - ١٦٨
شـاحنات لإطفـاء    مطحن الدقيق، قامت قوات الدفاع الإسرائيلية بتنـسيق عمليـة وصـول عـدة               

  .الحرائق من أجل إخماد الحريق
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتبـدو شـاحنات إطفـاء الحرائـق     . ، بعـد الحـادث المزعـوم   ٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثاني١٠مطحن دقيق البدر،  
  .) الدفاع الإسرائيليجيش: المصدر( .في الموقع

ــادة و      - ١٦٩ ــق القي ــتنتاجات وســجلات تحقي ــسكري اس ــام الع ــدعي الع ــواد  واســتعرض الم م
وفضلا عن ذلك، استعرض المدعي العام العسكري المعلومات الواردة في تقريـر مجلـس              . أخرى

 المحـضر الحـرفي لـشهادة الـسيد حمـادة العلنيـة الـتي         عـلاوة عـن   تقصي الحقـائق،     ل حقوق الإنسان 
 .أدلى بها لبعثة تقصي الحقائق

 أن ،احــة في الاعتبــاروثبــت للمــدعي العــام العــسكري، مــع أخــذ جميــع المعلومــات المت - ١٧٠
ولم يقـف المـدعي العـام العـسكري علـى           . مطحن الدقيق تعرض لقذائف مدفعية خـلال القتـال        
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 أي دليــل يــدعم مــا تم تأكيــده مــن أن المطحــن تعــرض لهجــوم جــوي باســتعمال ذخــائر دقيقــة  
وثبت للمدعي العـام    . تقصي الحقائق  ل تقرير مجلس حقوق الإنسان   ذلك  ، كما ادعى    التصويب
شأنه أي سـند في التقريـر نفـسه ولا في الـشهادة الـتي أدلى بهـا          ب ـري بـأن الادعـاء لم يـرد         العسك

 ة المبكـر  اتلبعثة تقصي الحقائق رشاد حمادة الذي غادر المنطقة قبـل الحـادث اسـتجابة للإنـذار               
 ضـررا ولا تبين صور المطحن التي أخـذت بعـد الحـادث            .  من قوات الدفاع الإسرائيلية    ةالموجه
  . تخلفه الهجمات الجويةالضرر الذي مع اسق متاهيكلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)المصدر جيش الدفاع الإسرائيلي(، عقب الحادث المزعوم ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١١مطحن البدر، 
 العــام العــسكري إلى أن مطحــن الــدقيق، في ظــروف القتــال المحــددة،   المــدعيخلــص  - ١٧١

وكـان الغـرض   . وفقا لقانون التراعات المـسلحة   ونظرا إلى موقعه، كان هدفا عسكريا مشروعا        
  .من الهجوم هو القضاء على الأخطار المباشرة التي تهدد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي

 تقصي الحقـائق الـصادر       بعثة  العام العسكري الادعاء الوارد في تقرير      المدعيولم يقبل    - ١٧٢
هـو حرمـان الـسكان المـدنيين في       عن مجلس حقوق الإنسان ومفاده أن الغرض من الغارة كـان            

ولاحـظ، في هـذا الـصدد، أن جـيش الـدفاع الإسـرائيلي سمـح، بُعيـد الحادثـة،                  . غزة من الغـذاء   
لعربات الإطفاء الفلسطينية بالوصول إلى المنطقة وإخمـاد الـنيران، فـضلا عـن الكميـات الكـبيرة             

  .)١٢٢(من الغذاء والدقيق التي دخلت غزة عبر إسرائيل خلال عملية غزة
 العــام العــسكري لم يــتمكن مــن الجــزم بــأن مطحــن الــدقيق كانــت  المــدعيورغــم أن  - ١٧٣

تستخدمه في الواقع العناصر العسكرية التابعة لحماس، هنـاك بعـض الأدلـة الـتي تـشير إلى ذلـك                
__________ 

  .The Operation in Gaza. Factual and Legal Aspects VII 266-82ظر ان )١٢٢(
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فقد أشار إلى أن السيد حمادة أدلى بـشهادة أمـام بعثـة تقـصي الحقـائق مفادهـا أنـه                     . الاستخدام
ولا يمكـن أن يكـون ذلـك قـد          . ملية خراطيش فارغة على سطح مطحن الدقيق      وجد عقب الع  

 مثلمـا تبـيّن مـن نتـائج         -نتج عن إطلاق النار من جانب جيش الدفاع الإسـرائيلي، لأن قواتـه              
 التي احتلت مجمع المطحن ثلاثة أيام بعـد الحادثـة لم تحتـل سـقفه،                -تحقيقات القيادة العسكرية    

  .لعدوحيث كانت ستتعرض لرصاص ا
 العام العسكري إلى عدم وجود أي سبب للأمر بـإجراء تحقيـق        المدعيومن ثم، خلص      -١٧٤

  .جنائي في القضية
  

  )١٢٣(مترل عائلة أبو عسكر  )٤(  
ادة في الادعـاءات المتعلقـة      ي ـ الق مـستوى أجرى جيش الـدفاع الإسـرائيلي تحقيقـا علـى            - ١٧٥

التحقيق أدلة من مصادر عديدة، تـشمل       وجمع  . إقامة محمد أبو عسكر   على مقر   بغارة متعمدة   
  .القادة والضباط المعنيين، والقوات البرية والجوية، والصور الملتقطة من الجو

وأجـزاء أخـرى    الـسيد أبـو عـسكر    جـرى اسـتخدام قبـو مـترل       ووفقا لنتائج التحقيق،     - ١٧٦
ك، كانـت   وعـلاوة علـى ذل ـ    . لتخزين الأسلحة والذخيرة، بما في ذلك صواريخ غراد       من المترل   

المنطقــة حيــث يقــع المــترل تــستخدم مــرارا وتكــرارا لإطــلاق الــصواريخ الــتي تــستهدف المــدن    
  .الإسرائيلية

وقبل الغارة، أجرى جيش الدفاع الإسرائيلي اتصالا هاتفيـا بمـترل الـسيد أبـو عـسكر                  - ١٧٧
. اطنين فيـه وعقـب هـذا الإنـذار، أخلـى المـبنى جميـعُ الق ـ       . لإنذاره بالغارة تلقاه محمد أبو عسكر     

وإضافة إلى ذلـك، نُفـذ الهجـوم لـيلا، حيـث لا يُـرجح أن يكـون في المنطقـة مـن المـدنيين عـدد                           
  .ولم تخلف الغارة ضحايا مدنيين. يذكر
وبعيد الغارة، قُتل ابنان من أبناء الـسيد أبـو عـسكر، كلاهمـا مـن العناصـر العـسكرية                     - ١٧٨

قـذائف هـاون علـى قـوات جـيش الـدفاع            التابعة لحماس، في وقـت كانـا يـشاركان في إطـلاق             
  .)١٢٤(الإسرائيلي

 العــام العــسكري نتــائج التحقيــق وسِــجله الكامــل، إلى جانــب       المــدعىواســتعرض  - ١٧٩
معلومــات أخــرى عــن الحادثــة الــواردة في تقريــر تقــصي الحقــائق الــصادر عــن مجلــس حقــوق     

__________ 
  .٩٨٥-٩٧٥ الفقراتتقصي الحقائق الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، بعثة انظر تقرير  )١٢٣(
 الفقـرات ، The Operation in Gaza Factual and Legal Aspectsوردت تفاصـيل ظـروف هـذه الحادثـة في      )١٢٤(

٣٤٠-٣٣٦.  
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 تقــصي بعثــةر أمــام كمــا اســتعرض الــشهادة العلنيــة الــتي أدلى بهــا الــسيد أبــو عــسك  . الإنــسان
  .الحقائق
 العــام العــسكري أن مــترل محمــد أبــو عــسكر كــان هــدفا عــسكريا   المــدعيواســتنتج  - ١٨٠

. ة، بمــا في ذلــك صــواريخ غــرادمــشروعا نظــرا لاســتخدامه كمخــزن كــبير للأســلحة والــذخير 
  .)١٢٥(تكن الغارة موجهة نحو المقيمين في المترل، بل نحو الأسلحة المخزنة فيه ولم

 العام العـسكري كـذلك أن الهجـوم ينـدرج ضـمن التـزام جـيش الـدفاع                   المدعيوقرر   - ١٨١
. الإسرائيلي باتخاذ الاحتياطـات للتقليـل إلى أدنى حـد مـن الخـسائر العرضـية في أرواح المـدنيين                   

 في عـدم وقـوع أي       - توقيـت الهجـوم وتوجيـه الإنـذار          -واتضحت فعالية بعض الاحتياطـات      
وقـد تجـاوزت الفائـدة المتوخـاة مـن القـضاء علـى              .  هـذه الحادثـة    خسائر في صفوف المدنيين في    

  .مخزونات كبيرة من الأسلحة تشمل الصواريخ البعيدة المدى، الضرر المتوقع بالمدنيين
 العام العـسكري سـببا في الأمـر بـإجراء تحقيـق جنـائي       المدعيوبناء على ذلك، لم يجد     - ١٨٢

  .في القضية
  

  الخلاصة   - خامسا 
وبينمــا . لت عمليــة غــزة تحــديات معقــدة لإســرائيل ولجــيش الــدفاع الإســرائيلي  شــك - ١٨٣

كانــت هنــاك حاجــة وضــرورة واضــحة وملحــة تتمثــل في التــصدي بفعاليــة لآلاف الــصواريخ   
وقــذائف الهــاون الـــتي تطلقهــا حمـــاس وظلــت ترعــب المـــدنيين الإســرائيليين لـــسنوات، أدت       

ا تخنــدقها المنــهجي وســط المنــاطق المدنيــة، إلى  الاســتراتيجيات الــتي اعتمــدتها حمــاس، ولا ســيم 
  .معضلات عملية كبيرة

فمـن العناصـر الرئيـسية في احتـرام قـانون        . ولم تنته هـذه التحـديات بانتـهاء العمليـات          - ١٨٤
التراعات المـسلحة الالتـزام بـإجراء اسـتعراض حقيقـي للعمليـات العـسكرية بنـاء علـى الوقـائع،               

والوفاء بهذا الالتـزام في سـياق       . دعاءات إتيان أفعال غير قانونية    وإجراء تحقيقات مستفيضة في ا    
غزة أمـر عـسير ويتطلـب بـذل جهـود جـادة للحـصول علـى الأدلـة مـن سـاحة القتـال ووضـع                           

كمــا يتطلــب وعيــا بأنــه في . ترتيبــات لــتمكين ســكان غــزة مــن تقــديم روايــاتهم عــن الأحــداث
يــؤدي منــها إلى نتــائج مأســاوية، لا تعــني  حــالات القتــال المعقــدة، فأخطــاء التقــدير، حــتى مــا   

  .بالضرورة أن انتهاكات لقانون التراعات المسلحة قد ارتكبت
__________ 

 تقـصي   بعثـة س الوحيـد لمـا يـرد في تقريـر    إن شهادة الـسيد أبـو عـسكر أمـام بعثـة تقـصي الحقـائق هـي الأسـا                )١٢٥(
غير أن البعثة لم توجه     . الحقائق الصادر عن مجلس حقوق الإنسان من ادعاء مفاده أن المترل كان هدفا مدنيا             

  .للسيد أبو عسكر أي أسئلة عن إمكانية استخدام مترله لأغراض عسكرية
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عمـدت إلى متابعـة أي إدعـاء         إسـرائيل    ولأن. ويشكل نطـاق التحقيقـات تحـديا آخـر         - ١٨٥
بـدأت تحقيقـات في     فقـد   ، بصرف النظر عـن حيـاد المـصدر أو عدائـه أو صـداقته،                جرت إثارته 

ــة  ٣٦ أفــضى منفــصلة،  حادثــة١٥٠ وعلــى .  منــها حــتى الآن إلى الــشروع في تحقيقــات جنائي
نطاق أوسع، تطرقت التحقيقات الخاصة الستة التي أجرتهـا القيـادة العـسكرية بنـاء علـى طلـب          

وفــضلا عمــا اســتُهل مــن  . جــيش الــدفاع الإســرائيلي إلى شــواغل أعــم أثــيرت أثنــاء المواجهــة  
ت الـــدروس العمليـــة المـــستفادة مـــن هـــذه التحقيقـــات في إجـــراءات تأديبيـــة وجنائيـــة، أُدرجـــ
  .ممارسات جيش الدفاع الإسرائيلي

وقد سعت إسرائيل، في هذه الورقة، إلى عرض إجراءات تحقيقاتها، ووصـفت مختلـف               - ١٨٦
الآليات المعنيـة، بمـا فيهـا تلـك الـتي تعمـل بـشكل مـستقل داخـل النظـام العـسكري فـضلا عـن                        

  . العام والمحكمة العلياعيالمدالإشراف المدني من 
ــإجراءات        - ١٨٧ ــام ب ــشأن القي ــضل الممارســات ب ــادل أف ــة التحــاور وتب ــر إســرائيل بأهمي وتق

  .التحقيق مع سائر الدول الديمقراطية التي تواجه تحديات مماثلة، وتلتزم بإعلاء سيادة القانون
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  المرفق الثاني
ــاني ٢٩رســالة مؤرخــة       ــاير / كــانون الث ــة إلى٢٠١٠ين ــام مــن   موجه  الأمــين الع

  لفلسطين لدى الأمم المتحدةالمراقب الدائم 
  ]بالإنكليزية: الأصل[

، الــتي طلبــت فيهــا الأمانــة  ٢٠٠٩ديــسمبر /كــانون الأول ٣عمــلا بالمــذكرة المؤرخــة   
العامة للأمم المتحدة باسمكم إلى البعثة المراقبـة الدائمـة لفلـسطين لـدى الأمـم المتحـدة أن تقـدم                     

لـسطيني قـد اتخـذها في سـياق     عـن الخطـوات الـتي يمكـن أن يكـون الجانـب الف          معلومات خطيـة    
، والمعنـون   ٢٠٠٩نـوفمبر   /تـشرين الثـاني    ٥ المـؤرخ    ٦٤/١٠ من قرار الجمعيـة العامـة        ٤ الفقرة

، يـشرفني أن أحيـل      “متابعة تقرير بعثة الأمم المتحـدة لتقـصي الحقـائق بـشأن النــزاع في غـزة                ”
 من رئيس الوزراء سلام فيـاض يحيـل فيهـا           ٢٠١٠يناير  / الثاني  كانون ٢٧إليكم رسالة مؤرخة    

  :من القيادة الفلسطينيةيقتين التاليتين المقدمتين الوث
  لجنة تحقيق مستقلة لمتابعة تقرير غولدستونمرسوم رئاسي بإنشاء   •  
  ي أعدته لجنة التحقيق المستقلة في إطار متابعة تقرير غولدستونـتقرير أول  •  

علومــات موافــاتكم بم إليــه رئـيس الــوزراء فيــاض في رسـالته، سنواصــل   أشــاروحـسبما    
ــارير إضــافية فيمــا   ــة      مــستكملة وتق ــدم المحــرز في عمــل لجن ــستجدة والتق ــالتطورات الم ــق ب يتعل

وفي هـذا الـصدد، أود أن أؤكـد لكـم أن اللجنـة،              . التحقيق في سياق متابعة تقريـر غولدسـتون       
امج عملـها، ستـسعى إلى أن تجـري، بـأكبر قـدر مـن               مثلما يتضح مـن ولايتـها وتـشكيلها وبرن ـ        

الكفاءة وفي الحدود الزمنية المحددة، تحقيقا مستقلا وموثوقا يمتثل للمعـايير الدوليـة في ادعـاءات                
انتــهاكات القــانون الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان الــواردة في تقريــر بعثــة  

زاع في غزة، على نحو ما حثت عليـه الجمعيـة العامـة في       ـالأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الن     
  .٦٤/١٠ من القرار ٤ الفقرة

ــذي        ــصدد أن أؤكــد مجــددا موقــف فلــسطين الثابــت ال ــرى  لاوأود في هــذا ال ــى ي عل
لطة القائمــة بــالاحتلال والــشعب الواقــع تحــت بــين الــسالإطــلاق بوجــود أي تماثــل أو تناســب 

ــضن مَّـلاحــتلال، ونعــرب مــن ث ــ ا ــة ا  عــن رف ــتي   أي معادل بــين العــدوان العــسكري والجــرائم ال
ارتكبتـــها إســـرائيل، الـــسلطة القائمـــة بـــالاحتلال، ضـــد الـــشعب الفلـــسطيني، والأفعـــال الـــتي  

  .يكون قد ارتكبها الجانب الفلسطيني ربما
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ومـــع ذلـــك، فـــإن فلـــسطين تأخـــذ علـــى محمـــل الجـــد الادعـــاءات الـــواردة في تقريـــر   
أنـشأنا، وفقـا    فقـد    وقوع انتـهاكات مـن الجانـب الفلـسطيني، ولـذا             غولدستون القائلة بإمكانية  

إننا نقـوم بـذلك علـى أسـاس         و. ، لجنة التحقيق المستقلة المذكورة    ٤٦/١٠لقرار الجمعية العامة    
وإضافة إلى ذلـك،    . قناعتنا التامة بهما  احترامنا الكامل لسيادة القانون وقرارات الأمم المتحدة و       

أن الـسعي الحقيقـي مـن       ب ـاعتقادنـا الراسـخ     انطلاقا مـن    ا في هذا الصدد     نضطلع بمسؤولياتن فإننا  
مـن  لإفـلات  لجميع أعضاء المجتمع الدولي إلى المساءلة سـيؤدي في نهايـة المطـاف إلى وضـع حـد                   

علـى أساسـه وانتفعـت بــه لأمـد       إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال،         العقاب الذي تصرفت    
يمكـن   تفضي على المدى البعيد إلى تحقيق السلام، الذي لا        شك أن تلك المساءلة س     ولا. طويل

  .في غياب العدلأن يتأتى 
  .وتفضلوا، صاحب السعادة، بقبول فائق تقديري  

  منصوررياض  )توقيع(
  السفير

  لدى الأمم المتحدة لفلسطين المراقب الدائم
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  ضميمة    
  ]بالعربية: الأصل[

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاني٢٧
تشرف بأن أودع لديكم نـسخة عـن المرسـوم الرئاسـي الـذي أصـدره سـيادة الـرئيس             أ  

لجنـة مـستقلة لمتابعـة      ” والخـاص بتـشكيل      ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٥محمود عباس بتاريخ    
تتـولى القيـام بالمهـام والمـسؤوليات المطلوبـة منـها بـالتحقيق والتقريـر الأولي                 “ تقرير غولدستون 

  .اللجنةالصادر عن أعمال هذه 
، ٦٤/١٠هو مطلوب منا بموجب قـرار الجمعيـة العامـة            تُعد هذه المرفقات استجابة لما      
  :يلي  والذي تنص الفقرة الرابعة من منطوقه على ما٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني ٥المؤرخ 

 توصــية بعثــة تقــصي الحقــائق، علــى أن يُجــري الجانــب ، تماشــيا مــعثـحـــت”    
أشـهر، تحقيقــات مـستقلة وذات مــصداقية ومتوافقـة مــع    الفلـسطيني، في غـضون ثلاثــة   

ــة في الانتــهاكات الجــسيمة للقــانون الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي      المعــايير الدولي
لحقوق الإنسان التي أوردتها بعثـة تقـصي الحقـائق في تقريرهـا، بهـدف ضـمان المـساءلة                  

  .“والعدالة
الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة المؤرخـة          وكذلك تُعد هذه الوثائق بمثابة رد على رسـالة            

، والــتي طلبــت بموجبــها مــن البعثــة المراقبــة الدائمــة لفلــسطين ٢٠٠٩ديــسمبر /كــانون الأول ٣
، ٢٠١٠ينــاير /كــانون الثــاني  ٢٩تقــدم إلى الأمــين العــام بحلــول    ”لــدى الأمــم المتحــدة أن   

تلــك الــتي هــو بــصدد معلومــات مكتوبــة حــول الخطــوات الــتي اتخــذها الجانــب الفلــسطيني، أو 
  .“ من منطوق قراره٤ اتخاذها لاحقا، كاستجابة لطلب الجمعية العامة في الفقرة

  .وسنقوم بموافاتكم تباعا بالمستجدات والتطورات بهذا الصدد في حينه  
  فياضسلام ) توقيع(

  رئيس الوزراء
  السلطة الوطنية الفلسطينية
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  الملحق الأول    
  ]بالعربية: الأصل[

   م٢٠١٠لسنة  (      ) قرار رقم    
  ولدستونشكيل لجنة مستقلة لمتابعة تقرير غبشأن ت    

  رئيس دولة فلسطين  
  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  

  
 وتعديلاتــه، وبعــد الاطــلاع ٢٠٠٣اســتنادا لأحكــام القــانون الأساســي المعــدل لــسنة    

، والاطـلاع علـى تقريـر       ٢٠١٠ينـاير   /كانون الثـاني   ١٤ مجلس الوزراء بتاريخ     على قرار رئيس  
  :يلي جولدستون، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما

  )١( مادة
تشكيل لجنة مستقلة لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير غولدستون المتعلقـة بالـسلطة الوطنيـة                

  :لى النحو التاليالفلسطينية، وذلك ع
  رئيسـا  السيد عيسى أبو شرار  - ١  
  عضوا  السيد زهير الصوراني  - ٢  
  عضوا  السيد غسان فرمند  - ٣  
  عضوا  السيد ياسر العموري  - ٤  
  عضوا  السيد ناصر الريس  - ٥  

  
  )٢( مادة
ــر       - ١ ــا لتقريـ ــالتحقيق وفقـ ــها بـ ــة منـ ــسؤوليات المطلوبـ ــام والمـ ــام بالمهـ ــة القيـ تتـــولى اللجنـ

  .تون، وتعمل وفق الجداول الزمنية الواردة في التقريرغولدس
  .تعرض اللجنة توصياتها ونتائج أعمالها على الجهات المختصة كلا فيما يخصه  - ٢
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  )٣( مادة
  .للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين لمساعدتها في أداء مهامها  

  
  )٤( مادة

الرسميـة ذات العلاقـة التعـاون مـع اللجنـة            يـة وغـير   على جميع الجهات والأطـراف الرسم       
  .وتقديم كافة التسهيلات والمعلومات اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها

  
  )٥( مادة

يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل بـه مـن        على الجهات المختصة كافة، كل فيما       
  .تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

    
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاني٢٥ة رام االله بتاريخ صدر في مدين  

  عبـاسمحمود ) توقيع(
  رئيس دولة فلسطين
  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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  الملحق الثاني    
  ]بالعربية: الأصل[

تابعـة تنفيـذ توصـيات    يسرني أن أرفع إليكم تقريرا أوليـا عـن أعمـال اللجنـة المـستقلة لم            
ــاريخ         ــل الموعــد المحــدد بت ــدى الأمــم المتحــدة قب ــسطين ل ــة فل ــه إلى ســفير دول غولدســتون لرفع

  .٢٠١٠يناير /كانون الثاني ٢٩
  أبو شرارعيسى ) توقيع(

  رئيس اللجنة المستقلة لمتابعة توصيات غولدستون
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  ٢٠١٠يناير / كانون الثاني٢٨م االله، را
  

ــة ا      ــاع اللجنـ ــر اجتمـ ــشكَّ تقريـ ــق المـ ــستقلة للتحقيـ ــة   لمـ ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــالا لقـ لة إعمـ
  ٦٤/١٠ المتحدة  للأمم

 ٢٠١٠لعــام ) ٠١٠٥(، صــدر قــرار رئاســي رقــم ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاني٢٥في   
عن رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية، ورئـيس الـسلطة                

س محمــود عبــاس بتــشكيل لجنــة مــستقلة للتحقيــق تماشــيا مــع الوطنيــة الفلــسطينية، فخامــة الــرئي
جـاء في الفقـرة الرابعـة مـن منطـوق قـرار الجمعيـة العامـة                  توصية بعثة تقصي الحقائق وتنفيذا لما     

  :التي تنص على ما يلي، و٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني ٥ المؤرخ ٦٤/١٠للأمم المتحدة 
  ]ن الجمعية العامةإ[

 بعثـة تقـصي الحقـائق، علـى أن يجـري الجانـب الفلـسطيني، في                 ، تماشيا مع توصية   تحـث  
مـــصداقية ومتوافقـــة مـــع المعـــايير الدوليـــة في  غـــضون ثلاثـــة أشـــهر، تحقيقـــات مـــستقلة وذات

الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنـساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان الـتي أوردتهـا                   
  المساءلة والعدالةبعثة تقصي الحقائق في تقريرها، بهدف ضمان 

  :التالي والتي شُكلت على النحو
، الـــذي شـــغل منـــصب المـــدعي العـــام )رئيـــسا(القاضـــي عيـــسى أبـــو شـــرار   - ١  

، ومحاميــا في الأردن مــن ١٩٧٠ إلى عــام ١٩٦٣مــساعد النائــب العــام في الأردن مــن عــام   ثم
العـدل  ، وقاضـي محكمـة      ١٩٩٨، ورئيس محكمة الاسـتئناف عـام        ١٩٩٦ إلى عام    ١٩٧١عام  

 منصب رئيس المحكمة العليا ورئـيس المجلـس         ٢٠٠٥، وشغل عام    ٢٠٠٢العليا الفلسطينية عام    
  .٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٩القضائي الأعلى الفلسطيني، وتقاعد من منصبه الأخير في 

، الذي شغل منصب وكيل نيابة في غـزة مـن           )عضوا(القاضي زهير الصوراني      - ٢  
، وقاضـي المحكمـة العليـا       ١٩٦٤، وقاضي محكمة درجة أولى عـام        ١٩٦٤ إلى عام    ١٩٥٨عام  

ــام  ــنة   ١٩٦٧عـ ــا سـ ــا عامـ ــين نائبـ ــر الع ـــ ١٩٩٩، وعُـ ــصب وزيـ ــغل منـ ــسطيني ، وشـ دل الفلـ
ــام ــيس المج    ٢٠٠٢ ع ــة العليــا ورئ ــيس المحكم ــصب رئ ــى الفلــسطيني    ، ومن ــضائي الأعل ــس الق ل
  .٢٠٠٥، وتقاعد من منصبه الأخير في عام ٢٠٠٣ عام

، حصل على درجة الدكتوراه في القـانون مـن          )عضوا( غسان فرمند    الدكتور  - ٣  
 ١٩٩٣، وفي عـام     ١٩٨٢زيـت عـام      ، وعمل أستاذا للقانون في جامعة بـير       ١٩٨١فرنسا عام   

زيت، كما يشغل منصب رئيس جمعية الهـلال الأحمـر           أسس وأدار معهد الحقوق في جامعة بير      
المؤســسات الحقوقيــة الأهليــة، وشــارك في  الفلــسطيني في رام االله، وهــو عــضو في مجموعــة مــن  

  .Yaleمجموعة من المؤتمرات الدولية، من بينها مؤتمرات 



A/64/651
 

74 10-22581 
 

، حـصل علـى درجـة الـدكتوراه في القـانون            )عـضوا (الدكتور ياسر العموري      - ٤  
، وعمل أستاذا للقانون الدولي العام في جامعة القدس عـام           ٢٠٠٣الدولي العام من إسبانيا عام      

، وشـغل في الفتـرة مـن    ٢٠٠٥زيـت عـام    للقانون الدولي العام في جامعة بـير   ، وأستاذا   ٢٠٠٣
 منصب رئيس دائرة القانون ومـدير برنـامج الماجـستير في القـانون              ٢٠٠٩ إلى عام    ٢٠٠٦عام  

زيت، وهو عضو في مجموعة من المؤسسات الحقوقية الأهلية وشارك في مجموعـة              في جامعة بير  
  .ت الخاصة بحقوق الإنسانمن المؤتمرات الدولية والدراسا

، وكـان باحثـا   ١٩٩٧منـذ عـام   محامي مـزاول  ، )عضوا(الأستاذ ناصر الريس     - ٥  
، وعُـين في عـام      ١٩٩٨عام   - فرع لجنة الحقوقيين الدوليين    - ومستشارا قانونيا لمؤسسة الحق   

في  رئيس لجنة حقوق الإنسان في الأكاديمية الفلسطينية للعلـوم والتكنولوجيـا، وأسـس               ٢٠٠٢
ــام  ــشارك في       ٢٠٠٣ع ــساني، وهــو عــضو م ــدولي الإن ــانون ال ــسطينية للق ــة الفل ــة الوطني  اللجن

مجموعة من المؤسسات الحقوقية الأهلية، وشارك في مجموعة من المؤتمرات الدوليـة والدراسـات        
الخاصــة بحقــوق الإنــسان، تــرأس خلالهــا فريــق القــانون الــدولي الإنــساني الخــاص بوضــع دليــل    

ــانون حقــوق الإنــسان     التــدريب علــى أ حكــام القــانون الــدولي، وهــو مــدرب متخــصص في ق
  .وتوثيق الجرائم والانتهاكات

 ٢٠١٠ينـاير   /كـانون الثـاني    ٢٨وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في مدينـة رام االله في             
وأقــرت . للقيــام بالمهــام والمــسؤوليات المطلوبــة منــها طبقــا للقــرار الرئاســي المــشار إليــه أعــلاه    

 ٦٤/١٠ اســتنادا إلى الفقــرة الرابعــة مــن منطــوق قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة   اللجنــة،
، منهجية عملها المبنيـة علـى المبـادئ والمعـايير المنـصوص         ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني  ٥المؤرخ  

عليها في القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقـانون الـدولي               
ــدولي ومقــررات وإعلانــات الأمــم المتحــدة ذات    لح ــائي ال ــصلة  قــوق الإنــسان والقــانون الجن ال

وبعـد  . كام التشريعات الوطنيـة   بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى القانون الأساسي الفلسطيني وأح       
تطلبـه التقريـر مـن الـسلطة الوطنيـة       طلعت اللجنة على تقرير غولدستون وتوقفـت أمـام مـا          أن إ 

 قــررت وضــع خطــة عمــل ونظــام إجرائــي للــشروع في المهــام المطلوبــة، يتــضمنان  الفلــسطينية،
القواعــد الإجرائيــة والمبــادئ الــتي ســتنطلق منــها اللجنــة لــضمان قيامهــا بــالتحقيق وفــق أســس    

في ذلـك شـروط اختيـار الخـبراء ومواصـفات المحققـين وآليـات                زاهة، بما ـالعدالة والإنصاف والن  
ــبلغين  ــشهود والم ــة ال مــا قــررت الاســتعانة بخــبراء ومختــصين ومنظمــات المجتمــع المــدني     ك. حماي

وستقوم اللجنة بموافاة الجهات المعنيـة تباعـا        . الصلة لمساعدتها في إنجاز المهام المطلوبة منها       ذات
  .بالمستجدات والتطورات والتقارير بهذا الصدد في حينه
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  المرفق الثالث
ــاني ٢٩رســالة مؤرخــة       ــاير / كــانون الث ــام مــن   ٢٠١٠ين ــة إلى الأمــين الع  موجه

   بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدةةالقائم
  ]بالفرنسية: الأصل[

 سويسرا حـتى الآن لتنفيـذ       ال إليكم الموجز المرفق للخطوات التي اتخذته      حييشرفني أن أ    
مــم المتحــدة لتقــصي تقريــر بعثــة الأ متابعــة بــشأن ٦٤/١٠ مــن قــرار الجمعيــة العامــة ٥ الفقــرة

 .زاع في غزةـالحقائق بشأن الن

  راوـغهايدي ) توقيع(
   بالأعمال بالنيابةةالقائم
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  ضميمة    
 مــن ٥ لفقرةبــا عمــلا جراءات المتخــذة بــالإةتعلقــالمالتقــدم المحــرز في المــشاورات     

 ٦٤/١٠قرار الجمعية العامة 
  

ــاني  ٥في    ــشرين الث ــوفمبر/ت ــة ا ، ٢٠٠٩ ن ــم المتحــدة  اتخــذت الجمعي ــة للأم ــرار لعام  الق
، “زاع في غـزة   ـمتابعة تقريـر بعثـة الأمـم المتحـدة لتقـصي الحقـائق بـشأن الن ـ               ” المعنون   ٦٤/١٠

 سويــسرا، بــصفتها ومــةتوصــي حك”: أن الجمعيــة العامــة علــى  منــه٥ الفقــرةالــذي يــنص في 
تخـذ الخطـوات    الحكومة الوديعة لاتفاقيـة جنيـف المتعلقـة بحمايـة المـدنيين وقـت الحـرب، بـأن ت                  

اللازمــة في أقــرب وقــت ممكــن ليُعقــد مــن جديــد مــؤتمر للأطــراف المتعاقــدة الــسامية في اتفاقيــة 
ــا       ــة، بم ــسطينية المحتل ــة في الأرض الفل ــاذ الاتفاقي ــدابير إنف ــشأن ت ــة ب ــف الرابع ــدس   جني ــا الق فيه

 .“ المشتركة١ الشرقية، وكفالة احترامها وفقا للمادة

 لاتفاقيـات جنيـف،     الحكومـة الوديعـة   سويـسرا، بـصفتها     أجـرت   وفقا لهذه التوصـية،     و  
بـين    في الفتـرة مـا  خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيـف، مـشاورات تمهيديـة      من  و
  بالإمكـان إجـراء هـذه      يكـن  لم الوقـت،    يقضل ونظرا. ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  ١٧  و ٩
 .فاطرمع عدد محدود من الأ تمهيدية إلااللمشاورات ا

 ين بــشكل المعنــيينلطــرفا  بوصــفهماســرائيل وفلــسطين،إ  مــعسويــسراتــشاورت وقــد   
ق منظمـة   ا منـسِّ  بـصفته ( وباكـستان    ، وسـوريا  ،المملكـة العربيـة الـسعودية     و ،مصرومع   ؛مباشر

بـصفتها  (الجزائـر   مـع    و ،) الإنـسانية في جنيـف     والقـضايا  بحقوق الإنسان     المعني سلاميالمؤتمر الإ 
الـصين،  مـع    و ؛ مهتمـة مـن المنطقـة      اأطراف ـ صـفها و، ب )العـرب في جنيـف     مجلـس الـسفراء      ةرئيس

دائمين ال ـ اءعـض الأ وروسيا، بـصفتها     ، والمملكة المتحدة  ، وفرنسا ،والولايات المتحدة الأمريكية  
ــابع لفي مجلــس الأمــن   ــسويد ومــع  و؛لأمــم المتحــدة الت ــصفتهمســبانيا، إال ــدولتيناب ــ الم ال ادرة غ

 .وروبيرئاسة الاتحاد الأب نص لملة، على التوالي،المقبو

لـصليب الأحمـر    اجامعـة الـدول العربيـة، ولجنـة          من    كل هذه الخطوات وقد أُطلع على      
ــة، و ــسان    الدولي ــوق الإن ــم المتحــدة لحق ــسِّمفوضــية الأم ــسائلقي، ومن ــسان   م ــوق الإن  في حق

ــة الخمــس في جنيــف المجموعــات الإ ــشغيل اللاجــئين     و،قليمي ــة وت ــم المتحــدة لإغاث ــة الأم وكال
 . وإدارة الشؤون السياسية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة،الفلسطينيين في الشرق الأدنى

واقــف كــل مــن أســتراليا وكنــدا بــشأن هــذه  بمبلغــت سويــسرا بالإضــافة إلى ذلــك، أُو  
 أعربـت  ثي ـح عدد من الوفود مـن مختلـف المجموعـات الإقليميـة،      ها في الموضوع  اتحفالمسألة، و 

 .اريةالجعملية بال  علماًأن تحاطعن رغبتها في 
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ــ  فيبــعتُّوا. رسميــة يــة شــفوية وغــير تمهيدكانــت المــشاورات الو   ردود الــنمط نفــسه، ال
 مـؤتمر  أيبـأن   اه ـالتـشديد علـى رأي  ببدأت سويـسرا كـل جلـسة       و. خطيتين ينباستثناء مساهمت 

 بـدلا مـن      وأن يفـضي إلى نتيجـة ملموسـة،        كـون شـاملا   يللأطراف المتعاقـدة الـسامية يجـب أن         
  وبنـاء عليـه، طلبـت   .زاعـ أي طـرف مـن أطـراف الن ـ   اه الاتهامـات تج ـ   قلاط لإ براستخدامه كمن 

ــاتحف  الــتي الأطــرافإلىسويــسرا  ــدأن ت  في الأمــرهات ــشأن مــضمون ء آرايب ــكهــا ب  المــؤتمر  ذل
فعـل إلى  الردود  مييمكـن تقـس  و. اقتراحات ملموسـة بتقدم أن ت ، و هلتمثيل في ا ومستوى   هوتوقيت
 :وهي كما يلي ،ئاتثلاث ف

ــ  )١(   يكــون علــى مــستوى  مــن الأفــضل أن  ، المجموعــة الأولى عقــد مــؤتمر تذحبّ
رفيــع، يهــدف إلى تحديــد الخطــوات الفرديــة والجماعيــة لــضمان احتــرام وتنفيــذ اتفاقيــة جنيــف 

  القــدسفيهــا بمــاالرابعــة بــشأن التــدابير اللازمــة لإنفــاذ الاتفاقيــة في الأرض الفلــسطينية المحتلــة،  
أبريـل  / عقد مؤتمر للأطراف المتعاقـدة الـسامية في نيـسان          غيبنيه   الدول المعنية أن   ىروت. يةلشرقا

ت في  ا اعترف ـ هن ـلك رئيـسية أخـرى في جنيـف،         مناسـبات أو   ن مـع مـؤتمرات    زامتي ئلا، ل ٢٠١٠
ة التركيـز علـى القـضايا       ضـرور  علـى    توشـدد .  لـه   بأهمية الإعداد الجيـد والمناسـب      الوقت ذاته 
ح آليـات،   ااقتـر  في ذلـك    اتخاذ خطـوات ملموسـة، بمـا       في ركفكانت بعض الدول ت   و .القانونية

  . للنظر فيها في مرحلة لاحقةها تقديمزمتعت
فهـذه  . عارضت المجموعة الثانية بشدة عقد مؤتمر للأطـراف الـسامية المتعاقـدة             )٢(  
ــدول  ــال ــالقلق مــن  ت ــل هــذا المــؤتمر  أشعر ب ــدن مث ــه ق ســتئناف  اعــنداعــي لهــا    لااة يكــون مل

. في طريقهــاالمفاوضــات الثنائيــة بــين حكومــة إســرائيل والــسلطة الفلــسطينية، أو عقبــة ضــارة    
.  لأسـباب موضـوعية    ا بعض الدول معارضته    كما أبدت  . محتوماً لمناقشات أمراً ابر تسييس   واعتُ
.  هــذا المــؤتمر يقــضي بعقــد في اتفاقيــات جنيــف    إلى عــدم وجــود نــص محــدد   ت أشــارفقــد
 . أخذت شكل توصية٦٤/١٠ من قرار الجمعية العامة ٥ ن الفقرة على أتشدد كما

 عقــد مــؤتمر للأطــراف   رسميــاًارضتعــ  لم أنهــافي حــينوأمــا المجموعــة الثالثــة،    )٣(  
  لـيس  ؤتمر هـذا الم ـ   أنتعتـبر تلـك الـدول       و. ذا الاحتمـال  له ـبد حماسـا    ت  لم  فإنها المتعاقدة السامية، 

لمـؤتمر،  ا ها عقـد ذلـك  فيضتي سي ـ  القيمـة ال ـ   بـشأن  وك شـك   وتراودهـا  .عجلامـست  لا و اً مفيـد  أمراً
كـــانون  ٥ ذي عُقـــد فية مـــؤتمر الأطـــراف المتعاقـــدة الـــسامية الـــبـــرتجن ألى إ تراشـــحيـــث أ
 يهــو.  أي أثــر ملحــوظ ملمــوس علــى أرض الواقــع  حــدوثظهــرتُ لا ٢٠٠١ديــسمبر /الأول

 .ستخدم لانتقاد بلد واحد بعينهيُ قدستطيع دعم مؤتمر ت لا

تكشف هذه المـشاورات، الـتي كانـت محـدودة العـدد، عـن اتجـاه سـائد                   ام، لم في الخت و  
  بــههميُــسس الـصالح أو ضــد عقــد مـؤتمر للأطــراف الــسامية المتعاقـدة، أو وجهــة نظــر بـشأن م ــ   
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 الــسكان لفائــدةعقــد مــن جديــد  يُاتفاقيــة جنيــف الرابعــة في مــؤتمر للأطــراف الــسامية المتعاقــدة
 في أيـة   نتـائج     تحقيقـه مـن    يمكن توقع   المؤكد ما   من نيك أخرى، لم  وبعبارة   ؛المدنيين المتضررين 

 . قد تُطرحقضايا

مـشاطرة  اتهـا بـشأن هـذه المـسألة و    حثاب مءراإج ـع علـى  يشجالت ـ  تجدسويسراوما فتئت     
ــا في الوقــت المناســب  ــابز هــذه الموســتركِّ. نتائجه ــى الحث ــة ات عل ــؤتمر  ل ظــروف المؤاتي ــد م عق

يتجـزأ مـن     وسـتكون جـزءا لا    . نـه اة م وخ ـف المت اهـد الأن جديـد و   م للأطراف السامية المتعاقدة  
ة هتم ـ جميـع الأطـراف الـسامية المتعاقـدة والأطـراف الم            أمـام   مفتوحة ،جولة ثانية من المشاورات   
ستـسترشد سويـسرا في تلـك المهمـة         و. هـا في المـستقبل القريـب      إجراءالأخرى، تنوي سويـسرا     

  . الإنسانيةمحتياجاتهالرغبة في حماية المدنيين وضمان تلبية اب
  


